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المواجهة الجنائية لجرائم السحر والشعوذة في قانون العقوبات الإماراتي: 
دراسة تحليلية مقارنة

منال مروان منجد

كلية القانون - جامعة الشارقة

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

تاريخ الاستلام: 05-12-2017                                           تاريخ القبول: 2018-02-06   

ملخص البحث: 

تعــد أعمــال الســحر والشــعوذة مــن أقــدم المعتقــدات والظواهــر التــي عرفتهــا البشــرية، وتشــير 
كتــب التاريــخ إلــى أن الإنســان مــارس أعمــال الســحر والشــعوذة علــى مــر العصــور، وربمــا كان 
جهــل الإنســان آنــذاك  بمــا حولــه وخوفــه منــه هــو الــذي دفعــه إلــى التعامــل مــع هــذه الماورائيــات، 
ــازال  ــا م ــوم والتكنولوجي ــدم العل ــم تق ــن، ورغ ــي العصــر الراه ــن المســتغرب أن الإنســان ف ولك
يمــارس أعمــال الســحر والشــعوذة؛ الأمــر الــذي دفــع المشــرع الاتحــادي فــي عــام )2016( إلــى 

تجريــم أعمــال الســحر والشــعوذة بنصــوص واضحــة وصريحــة.

ــا المشــرع  ــي أضافه ــم الســحر والشــعوذة الت ــل والمناقشــة جرائ ــذا البحــث بالتحلي ــاول ه يتن
الاتحــادي إلــى قانــون العقوبــات الاتحــادي بموجب المرســوم بقانون رقــم/7/ لعــام 2016،ولغرض 
دراســة جرائــم الســحر والشــعوذة، قســمنا البحــث إلــى فصليــن تعرضنــا فــي الفصــل الأول منهمــا 
لماهيــة جرائــم الســحر والشــعوذة، حيــث بينــا النمــوذج القانونــي لجريمــة ممارســة أعمــال الســحر 
والشــعوذة والجرائــم المرتبطــة بهــا، وتناولنــا فــي الفصــل الثانــي مــن البحــث موقــف التشــريعات 
المقارنــة ومنهــا التشــريع الإســامي مــن جرائــم الســحر والشــعوذة، وخلصنــا فــي دراســتنا إلــى 

مجموعــة مــن النتائــج والتوصيــات. 

الكلمــات الدالــة: الســحر، الشــعوذة، جريمــة الســحر والشــعوذة، المســؤولية الجنائيــة، عقوبــة 
الســاحر.
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المقدمة:

تعــد أعمــال الســحر والشــعوذة مــن أكثــر الموضوعــات الشــائكة فــي القانــون الجنائــي، ويرجع 
ذلــك إلــى ســببين؛ أمــا الأول فهــو أن الســحر والشــعوذة مــن الأمــور الغيبيــة أو كمــا يطلــق عليهــا 
»الماورائيــات« وهــذا يتناقــض مــع الجريمــة والتــي تتطلــب ركنــاً ماديــاً قوامــه الســلوك الجرمــي 
الــذي لا تقــوم إلا بــه والنتيجــة الجرميــة، وتوافــر الرابطــة الســببية بيــن الســلوك والنتيجــة)1(، أمــا 
ــن الفقهــاء، حــول مفهــوم وطبيعــة  ــث بي ــم الحدي ــر، القدي ــك الخــاف الكبي ــي فهــو ذل الســبب الثان
أعمــال الســحر والشــعوذة، ففــي الوقــت الــذي نجــد فيــه أن البعــض ينكــر وجــود الســحر والشــعوذة 
ــال،  ــن ضــروب الاحتي ــاً م ــب وضرب ــعوذة محــض أكاذي ــال الســحر والش ــر أعم ــة، ويعتب كحقيق
ويتهــم مــن يؤمــن بوجــوده بالتخلــف والجهــل، نجــد البعــض الآخــر يؤمــن بوجــود أعمــال الســحر 
والشــعوذة، ويؤمــن بتأثيرهــا الضــار علــى الإنســان ويعتبرهــا مــن أخطــر الأفعــال التــي يجــب أن 
يواجههــا المشــرع بأشــد العقوبــات، وهــذا الخــاف الفقهــي انعكــس حقيقــةً علــى القوانيــن الجزائيــة؛ 
ففــي الوقــت الــذي نجــد فيــه أن بعــض القوانيــن- وربمــا أغلبهــا- لــم تتطــرق إلــى أعمــال الســحر 
والشــعوذة ضمــن نصوصهــا، نجــد قوانيــن أخــرى قــد جرمــت أعمــال الســحر والشــعوذة بنصــوصٍ 

واضحــة وصريحــة.

وتعــد أعمــال الســحر والشــعوذة مــن أقــدم المعتقــدات والظواهــر التــي عرفتهــا البشــرية علــى 
مــر العصــور)2(، وبالرغــم مــن التقــدم الحاصــل فــي الوقــت الراهــن إلا أن هــذه الظاهــرة مازالــت 
ــعوذين  ــى المش ــحرة وإل ــى الس ــؤون إل ــذي يلج ــخاص ال ــض الأش ــك بع ــازال هنال ــودة، وم موج
ــاء هــذه  ــى بق ــا ســاعد عل ــا، وهــو م ــةٍ م ــق أمني ــم بتحقي ــا، أو رغبته ــأزقٍ م ــم لم بمجــرد تعرضه

ــرة وانتشــارها. الظاهــرة الخطي

مشكلة الدراسة:

ــة  ــات العربي ــي المجتمع ــال الســحر والشــعوذة وانتشــارها ف ــن خطــورة أعم ــى الرغــم م عل
والدعــوات المتكــررة لتجريــم هــذه الأفعــال، إلا أن المشــرع الاتحــادي فــي دولــة الإمــارات العربية 
المتحــدة لــم يكــن يجــرم هــذه الأفعــال ســابقاً إلــى أن صــدر المرســوم بقانــون رقــم /7/ لعــام 2016 
المعــدِّل لأحــكام قانــون العقوبــات الاتحــادي، حيــث أضــاف بموجــب نــص المــادة الثانيــة منــه؛ كا 

تصنف الجرائم من حيث النتيجة إلى نوعين: الجرائم المادية أو كما يسميها بعض الفقه جرائم الضرر أو الجرائم   )1(
ذات النتيجة، ويتألف الركن المادي فيها من سلوك ونتيجة ورابطة سببية بينهما، والجرائم الشكلية والتي يسميها 
الفقه جرائم الخطر أو جرائم السلوك المحض أو الجرائم غير ذات النتيجة. للتوسع راجع عبود السراج، شرح 

قانون العقوبات- القسم العام، ) دمشق: منشورات جامعة دمشق، 2007(، ص231 وما بعد. 

عمر سليمان الأشقر، عالم السحر والشعوذة - دراسة شرعية فقهية، (الأردن : دار النفائس، 2014(، ط5، ص:   )2(
13 وما بعدها.
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مــن المادتيــن »316 مكــرر)1(- 316 مكــرر)2(« المتعلقتيــن بتجريــم أعمــال الســحر والشــعوذة 
ــحر  ــال الس ــى أعم ــق عل ــبق يطب ــا س ــاء فيم ــث كان القض ــا، حي ــة بهم ــال المرتبط ــض الأفع وبع
والشــعوذة أحــكام المــادة)399( مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي المتعلقــة بجريمــة الاحتيــال فــي 

حــال توافــر أركانهــا ولاســيما تســليم المــال.

وبتحليــل نــص المادتيــن)316 مكــرر1 -  316 مكــرر 2( نجــد أن المشــرع الاتحــادي قــرر 
مواجهــة جريمــة الســحر والشــعوذة والجرائــم المرتبطــة بهــا بنــص قانونــي واضــح وجلــي، إلا أن 
الســؤال الــذي يطــرح نفســه فــي هــذا المقــام هــو مــدى كفايــة النصــوص القانونيــة المســتحدثة للحــد 

مــن هــذا الســلوك الــذي يــكاد يكــون ظاهــرة فــي المجتمعــات العربيــة؟

لقــد اعتــاد بعــض الأشــخاص علــى أنــه بمجــرد أن يصابــوا بمــرضٍ مــا، أو يواجهــوا صعوبــةً 
مــا، أو يكــون لديهــم الرغبــة فــي تحقيــق هــدف أو حلــم مــا أن يلجــؤوا إلــى الســحرة والمشــعوذين 
لمســاعدتهم علــى تحقيــق مــا يصبــون إليــه دون أدنــى تفكيــر فــي مشــروعية هــذا الســلوك أو عــدم 
ــذا الســلوك  ــات أن يضــع حــداً له ــون العقوب ــن خــال قان ــل يســتطيع المشــرع م مشــروعيته، فه
الــذي اعتــاد بعــض الأشــخاص علــى ممارســته؛ والــذي ترتــب عليــه انتشــار الســحرة والمشــعوذين 
والدجاليــن الذيــن يخــدرون العقــول و ينهبــون الجيــوب ويتســببون بدمــار المجتمعــات؟ بمعنــى هــل 
المواجهــة الجنائيــة للســحر والشــعوذة كفيلــة بالقضــاء علــى هــذه الجريمــة أم ســيترتب عليهــا فقــط 

ارتــكاب هــذه الجريمــة فــي الخفــاء وبعيــداً عــن أنظــار الســلطة؟

ــم الســحر  ــذه التســاؤلات وعــرض جرائ ــة عــن ه ــذه الدراســة الإجاب ــن خــال ه  نحــاول م
ــرعية.  ــة والش ــة والاجتماعي ــة القانوني ــن الناحي ــعوذة م والش

أهمية الدراسة:

ــا  ــتحدثةً جرّمه ــةً مس ــة جريم ــل والمناقش ــاول بالتحلي ــا تتن ــي أنه ــة ف ــة الدراس ــى أهمي تتجل
المشــرع الاتحــادي حديثــاً بموجــب المرســوم بقانــون رقــم/7/ لعــام 2016 والــذي عــدّل بموجبــه 
أحــكام قانــون العقوبــات الاتحــادي، فــكان لابــد مــن تحديــد النمــوذج القانونــي للجريمــة بمــا يتضمنه 
ــة التــي حــرص  ــة للجريمــة والمصلحــة المحمي ــان الطبيعــة القانوني مــن الأركان والعناصــر، وبي

المشــرع علــى حمايتهــا، وتحديــد مــدى كفايــة النصــوص الجديــدة لمكافحــة هــذه الجريمــة .

ــن  ــد م ــحر يع ــعوذة، فالس ــحر والش ــول الس ــدد مدل ــا تح ــي أنه ــة ف ــة الدراس ــي أهمي ــا تأت كم
الأمــور الغيبيــة وهــو بذلــك يتشــابه مــع العديــد مــن الأمــور الغيبيــة الأخــرى كالشــعوذة والكهانــة 
والعرافــة والتنجيــم وعلــم الفلــك وقــراءة الكــف وقــراءة الطالــع، فــكان مــن الأهميــة بمــكان تحديــد 
مدلــول الســحر والشــعوذة، لاســيما بعــد أن شــاعت فــي الآونــة الأخيــرة مثــل هــذه الممارســات بــل 
وتحولــت إلــى خدمــات مأجــورة يتــم تقديمهــا، فبمجــرد إجــراء بحــثٍ بســيط علــى شــبكة الإنترنــت 
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ــا -  ــذا الإطــار؛ منه ــي ه ــدم ف ــات تق ــرة وخدم ــد عروضــاً كثي ــم الســحر والســحرة نج حــول عال
بحســب قولهــم- جلــب الحبيــب وفتــح النصيــب وفــك الســحر وتوســيع الــرزق ورد المطلقــة ...إلــخ، 

فــكان مــن الضــروري تحديــد نطــاق جريمــة الســحر والشــعوذة.

خطة الدراسة:

ســتتناول الدراســة بالتحليــل والمناقشــة جريمــة ممارســة أعمــال الســحر والشــعوذة والجرائــم 
المرتبطــة بهــا التــي أضافهــا المشــرع الاتحــادي حديثــاً بموجــب المرســوم بقانــون رقــم/7/ لعــام 
ــم الســحر  ــن جرائ ــي م ــف الشــرعي والقانون ــتتناول الموق ــا س ــات، كم ــون العقوب ــى قان 2016 إل

والشــعوذة، وســيكون ذلــك مــن خــال الخطــة الآتيــة:

الفصل الأول:  ماهية جرائم السحر والشعوذة.

المبحث الأول : جريمة ممارسة أعمال السحر أو الشعوذة.

المبحث الثاني: الجرائم المرتبطة بجريمة ممارسة أعمال السحر أو الشعوذة.

الفصل الثاني: السحر والشعوذة بين الإباحة والتحريم والتجريم.

المبحث الأول: موقف الشريعة الإسامية من السحر والشعوذة.

المبحث الثاني: موقف القوانين الوضعية من السحر والشعوذة.

الفصل الأول:

ماهية جرائم السحر والشعوذة
بيّنــا فيمــا ســبق أن القانــون الاتحــادي لــم يكــن يعاقــب ســابقاً علــى أعمــال الســحر أو الشــعوذة 
ــو  ــعوذة ه ــحر والش ــال الس ــى أعم ــق عل ــا كان يطب ــتقلة، وأن م ــم مس ــة كجرائ ــوص خاص بنص
ــدو استشــعر  ــا يب ــى م ــا، إلا أن المشــرع عل ــر أركانه ــي حــال تواف ــال ف ــة الاحتي نصــوص جريم
خطــورة هــذه الظاهــرة علــى المجتمــع وعــدم كفايــة هــذه النصــوص لمكافحتهــا؛ فخصــص لجرائــم 
الســحر والشــعوذة مادتيــن مســتقلتين فــي التعديــل الأخيــر لقانــون العقوبــات الاتحــادي لعــام 2016.

ولــم يكتــف المشــرع الاتحــادي بتجريــم الســاحر أو المشــعوذ الــذي يرتكــب أعمــال الســحر أو 
الشــعوذة، بــل وســع مــن إطــار المســؤولية الجنائيــة لتشــمل أفعــالًا أخــرى ترتبــط بجريمــة الســحر 
والشــعوذة وهــي: الاســتعانة بســاحر، التعامــل بالأشــياء المخصصــة للســحر أو الشــعوذة، الترويــج 

لأعمــال الســحر أو الشــعوذة، وذلــك كلــه فــي ســبيل القضــاء علــى هــذه الظاهــرة الخطيــرة.
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فــي هــذا الفصــل ســنقوم بتحليــل هــذه الجرائــم إلــى أركانهــا الأساســية والعناصــر المكونــة لهــا 
مــن خــال المبحثيــن الآتييــن:

المبحث الأول:

جريمة ممارسة أعمال السحر أو الشعوذة

عالــج المشــرع الاتحــادي جريمــة ممارســة أعمــال الســحر أو الشــعوذة ضمــن أحــكام 
المــادة )316 مكــرر1( مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي، نتنــاول فــي هــذا المبحــث هــذه الجريمــة 

ــن: ــن الآتيي ــال المطلبي ــن خ ــة م ــث الأركان والعقوب ــن حي ــتحدثة م المس

المطلب الأول:

أركان جريمة ممارسة أعمال السحر أو الشعوذة

ــن  ــر رك ــم- تواف ــي الجرائ ــعوذة- كباق ــال الســحر أو الش ــة أعم ــة ممارس ــام جريم ــب قي يتطل
مــادي وركــن معنــوي، أمــا الركــن المــادي فيتمثــل فــي ارتــكاب الجانــي عمــاً مــن أعمــال الســحر 

أو الشــعوذة، فــي حيــن يتمثــل الركــن المعنــوي فــي صــورة القصــد الجنائــي. 

ــن  ــي فرعي ــوي للجريمــة ف ــاً مفصــاً للركــن المــادي والمعن ــب تحلي ــي هــذا المطل ــاول ف نتن
ــن: متتاليي

الفرع الأول: الركن المادي في جريمة ممارسة أعمال السحر أو الشعوذة

الأصــل أن المشــرع الجزائــي يضــع لــكل جريمــة نموذجــاً قانونيــاً واضحــاً، ويتضمــن هــذا 
النمــوذج تســمية الســلوك المجــرم، وأركان الجريمــة والعناصــر المكونــة لهــا، وظروفهــا وشــروط 
التجريــم والعقــاب، وتكــون مهمــة القاضــي الجزائــي تفســير النــص ضمــن قواعــد تفســير النــص 

الجزائــي وتطبيقــه علــى الحــالات التــي تعــرض أمــام القضــاء)1(.

 ولكــن فــي بعــض الأحيــان يضيــف المشــرع إلــى النــص تفســيراً محــدداً يكــون الهــدف منــه 
توضيــح النــص وإزالــة الغمــوض الــذي يعتريــه منعــاً لاختــاف فــي التفســير مــن قبــل المحاكــم؛ 
وهــو مــا عمــد إليــه المشــرع الاتحــادي فــي جريمــة ممارســة أعمــال الســحر أو الشــعوذة، فبعــد 
أن قــرر المشــرع فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة )316 مكــرر1( أنــه »يعاقــب بالحبــس والغرامــة 
التــي لا تقــل عــن خمســين ألــف درهــم، كل مــن ارتكــب عمــاً مــن أعمــال الســحر أو الشــعوذة، 
ســواء كان ذلــك حقيقــة أو خداعــاً، بمقابــل أو بــدون مقابــل«؛ جــاءت الفقــرة الثانيــة والثالثــة مــن 

عبود السراج، المرجع السابق، ص 125.  )1(
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ذات المــادة لتوضــح المقصــود بأعمــال الســحر وأعمــال الشــعوذة كاً علــى حــدا حيــث جــاء فيهــا: 

»2 - يعــد مــن أعمــال الســحر: القــول أو الفعــل المخالــف للشــريعة الإســامية إذا قصــد بــه 
التأثيــر فــي بــدن الغيــر أو قلبــه أو عقلــه أو إرادتــه، مباشــرة أو غيــر مباشــرة، حقيقــة أو تخيــاً.

3 - يعــد مــن أعمــال الشــعوذة: أ- التمويــه علــى أعيــن النــاس أو الســيطرة علــى حواســهم أو 
أفئدتهــم بــأي وســيلة لحملهــم علــى رؤيــة الشــيء علــى خــاف الحقيقــة بقصــد اســتغالهم أو التأثيــر 

علــى معتقداتهــم أو عقولهــم.

ب- ادعــاء علــم الغيــب أو معرفــة الأســرار أو الإخبــار عمــا فــي الضميــر بــأي وســيلة كانــت 
بقصــد اســتغال النــاس«.

ــن همــا: جريمــة ممارســة  ــا تضمنــت جريمتي ــل نــص المــادة الســابقة نجــد أنهــا عملي وبتحلي
أعمــال الســحر، وجريمــة ممارســة أعمــال الشــعوذة، وهمــا جريمتــان مختلفتــان بحســب تعريــف 
المشــرع الــذي اعتمــده لأعمــال الســحر وأعمــال الشــعوذة، حيــث عــرّف أعمــال الســحر  تعريفــاً 
ــه » يعــد  ــى أن ــكان أوردهمــا فــي تعريــف واحــد ونــص عل يختلــف عــن أعمــال الشــعوذة؛ وإلا ل
ــدة  ــد لع ــص واح ــي ن ــن ف ــع الجريمتي ــرع جم ــدو أن المش ــعوذة«، ويب ــحر والش ــال الس ــن أعم م
أســباب هــي: أولًا- وحــدة المصلحــة المحميــة حيــث عــدّ المشــرع جرائــم الســحر والشــعوذة ضمــن 
الجرائــم الماســة بالعقائــد والشــعائر الدينيــة، ثانيــاً- الجريمتــان مــن طبيعــة واحــدة فكاهمــا تتعلــق 
بالأمــور الغيبيــة أو الماورائيــات، ثالثــا- غالبــاً مــا تختلــط أعمــال الســحر بأعمــال الشــعوذة؛ حيــث 
يلجــأ الســاحر لبعــض طقــوس الشــعوذة حتــى يقنــع المتعامــل معــه بمــا يدعيــه، وقــد قــرر المشــرع 

للســاحر والمشــعوذ عقوبــة واحــدة وهــي الحبــس والغرامــة.

ــو  ــه كان مــن الأفضــل ل ــرى أن ــه المشــرع الاتحــادي، ون ــا ذهــب إلي ــق مــع م  ونحــن لا نتف
أنــه خصــص لــكل جريمــة منهمــا نصــاً مســتقاً حــدد فيــه النمــوذج القانونــي للجريمــة بأركانهــا 
وظروفهــا، وميــز بينهمــا فــي العقوبــة - وهــو الأهــم - لاســيما أن الســحر يختلــف عــن الشــعوذة 
التــي هــي محــض أكاذيــب وأوهــام وطقــوس خــداع، فــي حيــن أن الســحر يعــد مــن الموبقــات الســبع 
التــي ذكرتهــا الشــريعة الإســامي، والتــي تعــد مصــدراً أساســياً مــن مصــادر التشــريع، وغالبــاً مــا 
يرتبــط الســحر بجرائــم أخــرى يرتكبهــا الجانــي مثــل تدنيــس القــرآن ونبــش القبــور والتعــدي علــى 

الحيوانــات وغيرهــا.

ــروق  ــان الف ــكل مــن الســحر والشــعوذة وبي ــح المقصــود ب ــوم بتوضي ــك ســوف نق ــان ذل ولبي
ــا  ــروق عندم ــذه الف ــاً ه ــى ضمني ــادي تبن ــى أن المشــرع الاتح ــارة إل ــع الإش ــا؛ م ــية بينهم الأساس
وضــع تعريفيــن مختلفيــن لأعمــال الســحر وأعمــال الشــعوذة، إلا أنــه لــم يعتمــد علــى هــذه الفــروق 

ــن. ــة للجريمتي عندمــا قــرر ذات العقوب
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وبدايــةً لابــد لنــا مــن تعريــف الســحر فــي اللغــة و الاصطــاح،  أمــا الســحر لغــةً: فقــد جــاء 
عــن الأزهــري فــي لســان العــرب: »الســحر عمــل تُقُــرّب فيــه إلــى الشــيطان وبمعونــة منــه، كل 
ذلــك الأمــر كينونــة للســحر، ومــن الســحر الُأخــذة التــي تأخــذ العيــن حتــى يظــن أن الأمــر كمــا 
يُــرى، وليــس الأمــر علــى مــا يُــرى، والســحر: الُأخْــذَة، وكل مــا لطــف مأخــذه ودقّ، فهــو ســحر، 
ــومٍ ســحرة  ــحَره سَــحراً وسِــحراً، و رجــلٌ ســاحرٌ مــن ق ــحَرَه يَسْ والجمــع أســحارٌ و ســحورٌ، وسَ
وســحّار، وســحار مــن قــومٍ ســحارين، ولا يكســر«. وقــال الأزهــري: »وأصــل الســحر صــرف 
ــل  ــره، فكأنمــا الســاحر لمــا أخــرج الباطــل فــي صــورة الحــق وخَيَّ ــى غي ــه إل الشــيء عــن حقيقت
الشــيء علــى غيــر حقيقتــه قــد ســحر الشــيء عــن حقيقتــه أي صرفــه«)1(، وقــال ابــن فــارس هــو 

»إخــراج الباطــل فــي صــورة الحــق ويقــال هــو الخديعــة«)2(.

ــل  ــي الاصطــاح ب ــات الســحر ف ــددت تعريف ــد تع ــي الاصطــاح؛ فق ــف الســحر ف ــا تعري أم
واختلفــت اختافــاً كبيــراً، فبعــض العلمــاء أنكــر حقيقــة الســحر وأنــه يؤثــر فــي الأجســام كغيــره مــن 
ــحر(  الأمــراض وعــده مجــرد تخيــل، وفــي ذلــك قــال الإمــام فخــر الديــن فــي التفســير: ولفــظ )السِّ
فــي عــرف الشــرع مختــص بــكل أمــر يخفــى ســببه، ويتخيــل علــى غيــر حقيقتــه، ويجــرى مجــرى 
التمويــه والخــداع)3(، وقــد اســتند فــي ذلــك الــرأي إلــى قــول الله تعالــى: )يُخّيــل إليــه مــن ســحرهم 
أنهــا تســعى()4( ، فــي حيــن أن جمهــور العلمــاء ذهــب إلــى أن الســحر حقيقــة، و بنــاء عليــه فقــد 
عرفــه البعــض بأنــه: »قــول أو فعــل يترتــب عليــه أمــر خــارق للعــادة، ويعتمــد علــى وســائل مــن 
الرقــى والعزائــم ومــا شــابهها«، كمــا عرفــه البعــض الآخــر بقولــه: »هــو عُقــد ورُقــى وكام يتكلــم 
ــه،  ــه مــن غيــر مباشــرة ل ــه أو يكتبــه، أو يعمــل شــيئاً يؤثــر فــي بــدن المســحور أو قلبــه أو عقل ب
ولــه حقيقــة فمنــه مــا يقتــل، ومــا يمــرض، ومــا يأخــذ الرجــل عــن امرأتــه فيمنعــه وطأهــا، ومنــه 
مــا يفــرق بيــن المــرء و زوجــه، ومــا يبغِّــض أحدهمــا إلــى الآخــر أو يحبــب بيــن اثنيــن«)5( كذلــك 
عرفــه بعــض الفقــه المعاصــر بأنــه: »عبــارة عــن أمــور دقيقــة موغلــة فــي الخفــاء، يمكــن اكتســابها 
بالتعلــم، تشــبه الخــارق للعــادة، وليــس فيهــا تحــدٍ، أو تجــري مجــرى التمويــه والخــداع، تصــدر مــن 

الإمام العامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري، لسان العرب، )بيروت:   )1(
دار صادر د.ت(، المجلد الرابع، ص: 348، وبرأينا إن تعريف السحر لغة في لسان العرب قد خلط بين التعريف 

اللغوي والاصطاحي.

أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، تحقيق عبد العظيم الشناوي،   )2(
)القاهرة: دار المعارف، د.ت(، ص: 267

المصباح المنير، المرجع السابق،  ص: 268    )3(

سورة طه، الآية 66.  )4(

ابن قدامة، المغني، كتاب الحدود تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي، د. عبد الفتاح محمد الحلو، الجزء الثاني   )5(
عشر، )الرياض: دار عالم الكتب ،1997( ط3،ص: 299
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نفــس شــريرة تؤثــر فــي عالــم العناصــر بغيــر مباشــرة أو بمباشــرة«)1(

مـن خـال التعريفـات السـابقة يتبيـن لنـا أن المشـرع الاتحـادي اسـتند فـي تعريفـه للسـحر إلـى 
الشـريعة الإسـامية، حيث قرر أن كل قول أو فعل مخالف للشـريعة الإسـامية يعد سـحراً إذا قُصد 
منـه التأثيـر فـي بـدن الغيـر أو قلبـه أو عقلـه أو إرادتـه، مباشـرة أو غيـر مباشـرة، حقيقـة أو تخياً. 
ويظهـر لنـا مـن عبارة)حقيقـة أو تخيـاً( أن المشـرع تبنـى كا الاتجاهيـن رغـم اختافهمـا، وعـد 
جريمـة السـحر قائمـة بغـض النظـر عـن كونـه حقيقة مؤثـرة أو مجـرد تخيل، فهـو يجـرم الفعل لما 
فيـه مـن مسـاس بالديـن والعقيـدة وأركان الإيمـان وليـس لأنـه مـن الأفعال الضـارة بالإنسـان، وهو 
مـا يفسـر لنـا أنـه أضـاف المـادة )316( مكـرر)1( المتعلقة بجريمة السـحر والشـعوذة إلـى الجرائم 

الماسـة بالعقائـد والشـعائر الدينيـة وليـس إلـى الجرائـم الواقعة على الأشـخاص. 

ويترتــب علــى مــا ســبق أن الســلوك الجرمــي المكــون للركــن المــادي فــي جريمــة ممارســة 
أعمــال الســحر المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة 316 مكــرر1 يتمثــل فــي إتيــان 
الجانــي أي قــول أو فعــل مخالــف للشــريعة الإســامية مــن شــأنه التأثيــر فــي بــدن الغيــر أو قلبــه 
أو عقلــه أو إرادتــه، مباشــرة أو غيــر مباشــرة، حقيقــة أو تخيــاً، ويبــدو لنــا أن المشــرع لــم 
يحــدد بصــورة دقيقــة الســلوك الجرمــي فــي جريمــة ممارســة أعمــال الســحر، وإنمــا خــرج عــن 
الأصــل واســتعمل عبــارات مرنــة واســعة الدلالــة عندمــا قــال بأنــه )قــول أو فعــل مخالــف للشــريعة 
الإســامية(، والأصــل أن المشــرع الجزائــي يحــدد فــي النــص صــورة الســلوك الجرمــي المكــون 
للركــن المــادي للجريمــة بشــكل واضــح لا لبــس فيــه ولا غمــوض،إذ تقتضــي أصــول الصياغــة 
التشــريعية الجزائيــة أن يســمي المشــرع الســلوك الجرمــي المعاقــب عليــه؛ علــى اعتبــار أن القانــون 
الجزائــي لــه خصوصيتــه لمــا يتضمنــه مــن عقوبــات ماســة بحقــوق الإنســان، واســتثناءً مــن هــذا 
ــى  ــا اكتف ــرم وإنم ــلوك المج ــدد صــورة الس ــم يح ــة ل ــذه الجريم ــي ه ــد أن المشــرع ف الأصــل نج
بتحديــد طبيعته)قــول أو فعل(وســمته بأنــه) مخالــف للشــريعة الإســامية و مــن شــأنه التأثيــر فــي 
ــي  ــرره ف ــد مب ــك يج ــا إن ذل ــاً(، وبرأين ــة أو تخي ــه، حقيق ــه أو إرادت ــه أو عقل ــر أو قلب ــدن الغي ب
ــدد  ــث تتع ــحر حي ــال الس ــة أعم ــة ممارس ــي جريم ــي ف ــلوك الجرم ــورة الس ــد ص ــة تحدي صعوب
ــد  ــر عن ــي التقدي ــرك للقاضــي مجــالًا واســعاً ف ــا الســحرة، فت ــي يلجــأ إليه الأســاليب والأدوات الت

الفصــل فــي قضايــا الســحر وفقــاً لظــروف كل حالــة علــى حــدا.

وننتقــل للعنصــر الثانــي مــن عناصــر الركــن المــادي وهــو النتيجــة، والســؤال الــذي يطــرح 
نفســه: هــل تطلــب المشــرع الاتحــادي وقــوع نتيجــة جرميــة محــددة لمعاقبــة الفاعــل؟ وهــل يشــترط 
لمعاقبــة الجانــي تأثــر المجنــي عليــه بالســحر فعــاً؟ وهــل تختلــف العقوبــة بحســب هــذا التأثيــر؟ 

عبد السام السكري، السحر بين الحقيقة والوهم في التصور الإسامي، )مصر: مطبعة دار الكتب الجامعية   )1(
الحديثة، 1407(، ص: 37 - 38
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مــاذا لــو مــات المســحور هــل يعتبــر الفعــل قتــاً؟ مــاذا لــو مــرض المســحور هــل يعتبــر الفعــل 
اعتــداءً علــى ســامة الجســم؟ مــاذا لــو ســيطر المتعامــل مــع الســاحر علــى الشــخص المســحور 

كمــا أراد؟ مــاذا لــو كــره الــزوج زوجتــه بســبب الســحر؟

ــة لمســاءلة  ــة معين ــب حــدوث نتيجــة جرمي ــم يتطل ــى النــص نجــد أن المشــرع ل بالرجــوع إل
ــة  ــرة الثاني ــا الفق ــا عرفته ــحر كم ــال الس ــن أعم ــاً م ــه عم ــرد ارتكاب ــه بمج ــى أن ــاحر، بمعن الس
ــه  ــي علي ــى المجن ــه عل ــر عمل ــم يؤث ــاب وإن ل ــتحقاً للعق ــون مس ــرر1( يك ــادة )316 مك ــن الم م
ــة  ــى كتاب ــدم أحــد الســحرة عل ــو أق ــم الخطــر وليــس الضــرر، فل فعــاً، فالجريمــة تعــد مــن جرائ
طاســم معينــة فــي حجــاب وأعطاهــا لإحــدى الزوجــات المتعامــات معــه وطلــب إليهــا أن تضعهــا 
ــاً«، ثــم اكتشــف الــزوج هــذا الحجــاب  فــي ثيــاب الــزوج »كمــا يحــدث فــي الواقــع العملــي أحيان
ولــم يؤثــر بــه، وبعــرض الحجــاب علــى أهــل الخبــرة والدرايــة أكــدوا أنــه ســحر، يعــد الســاحر 
مدانــاً بموجــب نــص المــادة )316 مكــرر1( وإن لــم ينجــح هــذا الســحر، كمــا تعــد الزوجــة مدانــة 

ــى مــن المــادة )316 مكــرر2( عــن جريمــة الاســتعانة بســاحر.  ــرة الأول بموجــب نــص الفق

مـن ناحيـة أخـرى قـد ينجـح السـحر فعـاً ويؤثـر علـى المجنـي عليـه، كأن يمـرض المسـحور 
فـي بدنـه أو عقلـه أو يصبـح تحـت سـيطرة الغيـر، وناحظ هنـا أن المشـرع الاتحادي لـم يلتفت إلى 
النتيجـة المترتبـة علـى السـحر ولـم يعـول علـى جسـامتها فـي تحديـد العقوبة المسـتحقة للسـاحر بل 
حـدد للجريمـة عقوبـة واحـدة فقـط، و يفسـر ذلـك أن المشـرع لـم يعالج السـحر كجريمـة واقعة على 
الأشـخاص وإنمـا ألحقهـا بالجرائـم الماسـة بالعقيـدة والشـعائر الدينيـة، ذلـك أن السـحر مـن شـأنه 
المسـاس بالعقيـدة الإسـامية مـن خـال الإيمـان بـأن السـحرة لديهـم القـدرة علـى الشـفاء والإغنـاء 
والإفنـاء وتحقيـق الآمـال والتحكـم بأقـدار ومصائـر النـاس، وهـو مـا يتناقـض مـع أركان الإيمـان 

ولاسـيما الإيمـان بالقضـاء والقـدر و بـأن القـدر خيـره وشـره هـو بيـد الله عـز وجـل.

 ونحــن بدورنــا نختلــف مــع مــا ذهــب إليــه المشــرع الاتحــادي ونــرى أن العقوبــة يجــب أن 
ــا  ــه الســحر، وربم ــع علي ــذي وق ــه الســاحر بالشــخص ال ــذي ألحق تكــون متناســبة مــع الضــرر ال
ــات أن الضــرر الحاصــل كان بســبب  ــات الســحر وإثب ــة بمــكان إثب ــه مــن الصعوب ــل أن ــول قائ يق
الســحر وإثبــات رابطــة الســببية بيــن الســلوك الجرمــي والنتيجــة، ونــرى أن المشــرع مــن خــال 
تعريفــه للســحر أقــرَّ أن الســحر مــن شــأنه التأثيــر فــي بــدن الغيــر أو عقلــه أو قلبــه أو إرادتــه، فــإذا 
أمكــن إثبــات هــذا التأثيــر بوســائل الإثبــات المختلفــة كإقــرار الجانــي أو الخبــرة فيجــب أن تكــون 

العقوبــة متناســبة مــع حجــم الضــرر الحاصــل لمــن وقــع عليــه الســحر)1(. 

ــل أو  ــة أو خداعــاً، بمقاب ــال الســحر ســواء كان حقيق ــام بأعم ــى القي ــب المشــرع عل ــد عاق وق

للتوسع: حسين بن عبد الرحمن بن فهد الموسى، الإثبات في جريمة السحر بين الشريعة والقانون-دراسة مقارنة،   )1(
)المملكة العربية السعودية: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، رسالة ماجستير، 2008(، ص70 وما بعدها.
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بــدون مقابــل، ومعنــى ذلــك أن الجانــي ممكــن أن يكــون ســاحراً فعــاً، وممكــن أن يكــون شــخصاً 
محتــالًا يدعــي علمــه بالســحر وهــو فــي الحقيقــة يجهلــه، وهنــا نــرى أن المشــرع الاتحــادي خلــط 
بيــن الســحر والشــعوذة أو الدجــل، لأن الســحر برأينــا حقيقــة، ولذلــك وصفــه الرســول الكريــم)ص( 
بأنــه مــن الموبقــات الســبع ويأتــي بعــد الشــرك بــالله مباشــرة)1( أمــا مــن يدعــي علمــه بالســحر فهــو 
ــال  ــي هــي ضــرب مــن الخــداع والاحتي ــاء بالســحر المجــازي أي الشــعوذة والت ــا يســميه الفقه م

لإيهــام النــاس واســتغالهم.

ــل أو  ــك بمقاب ــواء كان ذل ــال الســحر س ــة أعم ــى ممارس ــادي عل ــب المشــرع الاتح ــا عاق كم
ــى أولئــك  ــه قطــع الطريــق عل ــد أحســن المشــرع صنعــاً فــي ذلــك  لأن ــا  فق بــدون مقابــل، وبرأين
الــذي يدعــون أنهــم يمارســون الســحر لتحقيــق النفــع للنــاس ولحــل مشــكاتهم الاجتماعيــة والماليــة 

ــل. ــى ولا يتقاضــون أي مقاب لوجــه الله تعال

والسـؤال الثانـي الـذي يطـرح نفسـه فـي هـذه الجريمة: مـاذا قصد المشـرع بعبارة) مباشـرة أو 
غيـر مباشـرة( التـي أوردهـا فـي تعريفـه لأعمـال السـحر، ونعتقد أن المشـرع أراد بذلك أن السـحر 
والـذي هـو قـول أو عمـل مخالـف للشـريعة الإسـامية مـن الممكـن أن يؤثـر فـي بـدن المسـحور أو 
قلبه أو عقله أو إرادته، سـواء باشـره السـاحر على المسـحور بمعنى كان هنالك تواصل بينهما كما 
لـو أطعمـه طعامـاً وضـع فيـه سـحر، أو رش عليـه مادة فيها سـحر، وسـواء كان ذلك بغير مباشـرة 
بمعنـى أنـه قـام بعمـل السـحر والشـخص المـراد التأثيـر بـه بعيـد كل البعـد عن السـاحر، كمـن يقوم 
بعمـل السـحر مـن خـال صور الأشـخاص أو أشـيائهم الخاصة، كمـا يمكن أن يكون قصد المشـرع 
أن التأثيـر قـد يحصـل مباشـرة أو يحصـل فـي وقـت لاحـق، ونعتقـد أن المعنى الذي قصده المشـرع 
لا يخـرج عـن هذيـن التفسـيرين، وكان مـن الأولـى أن يوضـح المشـرع قصـده بهـذه العبـارة لأن 

غموضهـا مـن شـأنه أن يترتـب عليـه اختاف فـي التطبيق.

وننتقــل لبيــان الســلوك الجرمــي المكــون للركــن المــادي فــي جريمــة ممارســة أعمال الشــعوذة، 
وكنــا قــد اســتندنا فــي تبريرنــا أنهــا جريمــة مغايــرة لجريمــة ممارســة أعمــال الســحر علــى موقــف 
المشــرع الاتحــادي ذاتــه؛ حيــث أورد لأعمــال الشــعوذة تعريفــاً مغايــراً لتعريــف أعمــال الســحر، 
وبالتالــي فــإن الســحر والشــعوذة ليســت عبــارات مترادفــة فــي نظــر المشــرع وإنمــا لهــا مدلــولات 

. مختلفة

ــد،  ــي الي ــةٌ ف ــة هــي خف ــة واصطاحــاً، والشــعوذة لغ ــف الشــعوذة لغ ــن تعري ــد م ــة لاب وبداي
وأخــذٌ كالســحر يُــري الشــيء بغيــر مــا عليــه أصلــه فــي رأي العيــن؛ ورجــل مُشَــعْوِذٌ و مُشَــعْوَذٌ 
وليــس مــن كام الباديــة. والشــعوذة: الســرعة، وقيــل: هــي الخفــة فــي كل أمــرٍ. والشــعوذي: رســول 

القادر شيبة  الحديث 5764، تحقيق عبد  البخاري، كتاب الطب، باب السحر، رقم  الباري بشرح صحيح  فتح   )1(
الحمد، )الرياض: 1421/2001م( ، ط1،المجلد العاشر ، ص: 249.
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الأمــراء فــي مهماتهــم علــى البريــد وهــو مشــتق منــه لســرعته. وقــال الليــث: الشــعوذة والشــعوذي 
مســتعمل وليــس مــن كام الباديــة)1(.

اصطاحــاً عــرف بعــض فقهــاء الحنفيــة والشــافعية الشــعوذة بأنهــا: لعــب يــرى الإنســان منهــا 
مــا ليــس لــه حقيقــة كالســحر، وقــال ابــن فــارس: ليســت مــن كام أهــل الباديــة: وهــي خفــة فــي 
اليديــن وأخــذة كالســحر، وقــال الســعدي: الشــعوذة: الخفــة فــي كل أمــر، كمــا قيــل الشــعوذة: خفــة 

فــي اليديــن كالســحر.)2(

وتقــع جريمــة ممارســة أعمــال الشــعوذة بحســب نــص المــادة)316 مكــرر 1( بإحــدى 
صورتيــن: الأولــى: التمويــه علــى أعيــن النــاس أو الســيطرة علــى حواســهم أو أفئدتهــم بــأي وســيلة 
لحملهــم علــى رؤيــة الشــيء علــى خــاف الحقيقــة وذلــك بقصــد اســتغالهم أو التأثيــر فــي معتقداتهم 
ــم الغيــب أو معرفــة الأســرار أو الإخبــار عمــا فــي الضميــر بــأي  أو عقولهــم. الثانيــة: ادعــاء عل

وســيلة كانــت بقصــد اســتغال النــاس.

ــي  ــى يتوهــم المجن ــة، وخــداع البصــر والحــواس حت ــر الحقيق ــاء وتغيي ــه إخف ويقصــد بالتموي
ــار  ــول والأبص ــى العق ــال عل ــن الاحتي ــرب م ــعوذة ض ــا، فالش ــر حقيقته ــى غي ــور عل ــه الأم علي
والأفئــدة، يوهــم المشــعوذ المجنــي عليــه بأمــور ليســت حقيقــة حتــى يســيطر علــى المجنــي عليــه 

ويســتغله.

أمــا الســيطرة علــى حواســهم أو أفئدتهــم فيقصــد بذلــك التأثيــر فــي الشــخص مــن خال الوســيلة 
التــي يســتعملها والتــي تجعلــه يؤمــن بقــدرة المشــعوذ الخارقــة للطبيعة.

ــة  ــب أو معرف ــم الغي ــاء عل ــال ادع ــن خ ــعوذة م ــال الش ــة أعم ــة ممارس ــع جريم ــاً تق أيض
الأســرار أو الإخبــار عمــا فــي الضميــر بأيــة وســيلة كانــت كأن يضــع المشــعوذ أمامــه كــرة تنبعــث 
منهــا الأضــواء أو خارطــة أو مجموعــة أحجــار، فيتوهــم المجنــي عليــه بــأن هــذا المشــعوذ لديــه 
ــه  ــم الماضــي والحاضــر والمســتقبل وبإمكانــه حــل مشــكاته، فيقــدم ل القــدرات الامحــدودة ويعل
المــال والطاعــة وكل مــا يطلبــه حتــى يحقــق لــه مبتغــاه، فــي حيــن أن المشــعوذ يمكنــه أن يحصــل 
ــه، وعــن مشــكاته، بــل إن  ــى المعلومــات التــي يدعــي علمــه بهــا بالســؤال عــن المجنــي علي عل
بعــض المشــعوذين لديهــم مســاعدين يقومــون بتحصيــل الأخبــار عــن الأشــخاص الذيــن يتعاملــون 

مــع المشــعوذ، حتــى يضمــن اســتمرارهم عنــده.

الإمام العامة أبي الفضل  جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري، لسان العرب، المرجع   )1(
السابق، المجلد الثالث ص: 495.

مشار إليها لدى الدكتور محمد سليمان النور والدكتور عواد الخلف، معجم مصطلحات الفقه الجنائي الإسامي،)   )2(
الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: كلية الدراسات العليا والبحث العلمي، 2013(، ص238
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ــيلة-أيا  ــن وس ــد م ــعوذة، فاب ــة الش ــي جريم ــيلة ف ــود الوس ــب وج ــرع تطل ــظ أن المش وناح
كانــت- يلجــأ إليهــا الجانــي مــن أجــل التمويــه علــى أعيــن النــاس أو الســيطرة علــى حواســهم أو 
أفئدتهــم، أو ادعــاء علــم الغيــب أو معرفــة الأســرار أو الإخبــار عمــا فــي الضميــر، ويترتــب علــى 

ذلــك أن عــدم وجــود الوســيلة يــؤدي إلــى انعــدام الجريمــة.

وكشــأن جريمــة ممارســة أعمــال الســحر لــم يشــترط المشــرع أن يكــون عمــل المشــعوذ بمقابل 
حيــث تترتــب مســؤوليته عــن ممارســة أعمــال الشــعوذة ســواء كان ذلــك بمقابــل أو بــدون مقابل. 

وتعــد جريمــة ممارســة أعمــال الشــعوذة مــن جرائــم الخطــر فمجــرد قيــام الجانــي بارتــكاب 
ــم  ــاس وخداعه ــا بقصــد اســتغال الن ــذي حــدده المشــرع مســتعيناً بوســيلة م الســلوك الجرمــي ال

تقــوم معــه الجريمــة بغــض النظــر عــن النتيجــة.

الفرع الثاني: الركن المعنوي في جريمة ممارسة أعمال السحر أو الشعوذة

تعــد جريمــة ممارســة أعمــال الســحر جريمــة عمديــة، يتخــذ فيهــا الركــن المعنــوي صــورة 
ــذه  ــام ه ــي لقي ــم والإرادة لا يكف ــه العل ــام بعنصري ــي الع ــد الجرم ــي، إلا أن القص ــد الجرم القص
الجريمــة بــل لابــد مــن توافــر قصــد جرمــي خــاص وهــو قصــد التأثيــر فــي بــدن الغيــر أو قلبــه 
أو عقلــه أو إرادتــه. فالســاحر يقصــد بأعمــال الســحر التــي يقــوم بهــا التأثيــر فــي المجنــي عليــه.

وكذلــك الأمــر فــي جريمــة ممارســة أعمــال الشــعوذة، لا يكفــي لقيــام الجريمــة توافــر القصــد 
الجرمــي العــام وعناصــره العلــم والإرادة؛ بــل لا بــد مــن توافــر القصــد الجرمــي الخــاص وهــو 
ــى  ــه إذا انتف ــك أن ــى ذل ــر فــي معتقداتهــم أو عقولهــم. ويترتــب عل ــاس أو التأثي قصــد اســتغال الن

القصــد الجرمــي الخــاص انتفــت الجريمــة بحســب النــص.

ــج  ــان نتائ ــي بعــض الأحي ــب ف ــب القصــد الجرمــي الخــاص يمكــن أن يرت ــة إن تطل  والحقيق
غيــر منطقيــة، فلــو أن أحــد الأشــخاص امتهــن الســحر أو الشــعوذة بقصــد خدمــة النــاس وتحقيــق 
ــداد  ــي إع ــتغل ف ــو اش ــا ل ــي الخــاص، كم ــاء القصــد الجرم ــاً لانتف ــأل جزائي ــو لا يس ــم فه أحامه
ــرص  ــف وف ــاد الوظائ ــات أو إيج ــج الفتي ــهيل تزوي ــل تس ــن أج ــا م ــم وغيره ــة والطاس الأحجب
ــه. ــر القصــد الخــاص لدي ــدم تواف ــادة)316 مكــرر1( لع ــص الم ــو لا يســأل بحســب ن العمــل، فه

ونــرى تجريــم أعمــال الســحر وأعمــال الشــعوذة لمجــرد ممارســتها وبغــض النظــر عــن  قصــد 
ــدة الإســامية، وصــرف  ــن شــأنها المســاس بالعقي ــال م ــذه الأعم ــك، لأن ه ــن وراء ذل ــي م الجان
الإنســان عــن الإيمــان بــالله تعالــى والقضــاء والقــدر خيــره وشــره، بحيــث يســيطر عليــه الاعتقــاد 

بــأن الأمــور يتــم تدبيرهــا وتســييرها مــن قبــل الســاحر أو المشــعوذ.
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المطلب الثاني:

عقوبة جريمة ممارسة أعمال السحر أو الشعوذة

ــكام  ــعوذة بأح ــال الســحر أو الش ــة أعم ــة ممارس ــادي أن يلحــق جريم ــار المشــرع الاتح اخت
ــم الماســة  ــق بالجرائ ــات الاتحــادي المتعل ــون العقوب ــن قان ــي م ــاب الثان ــن الكت ــاب الخامــس م الب
بالعقائــد والشــعائر الدينيــة، ويرجــع الســبب فــي ذلــك إلــى المصلحــة التــي يحميهــا المشــرع، وهــي 
الديــن والعقيــدة، ويعــد الديــن مــن الضــرورات الخمــس التــي نــادى الإســام بحفظهــا حتــى يعيــش 
الإنســان فــي مجتمــع آمــن متماســك ينعــم بالطمأنينــة والرضــا والإيمــان، ومــن هنــا وجــد المشــرع 
أن أعمــال الســحر و الشــعوذة تشــكل اعتــداء علــى عقيــدة الإنســان ودينــه مــن خــال عبــث الســاحر 
بإيمــان الإنســان بــالله وبالقضــاء والقــدر خيــره وشــره، وهــو ركــن مــن أركان الإيمــان، فالإيمــان 
ــره  ــدر خي ــاء والق ــر والقض ــوم الآخ ــله والي ــه ورس ــه وكتب ــالله ومائكت ــان ب ــن الإنس ــو أن يؤم ه
وشــره، والســاحر وكذلــك المشــعوذ بســلوكه وتصرفاتــه يدعــي أن بإمكانــه تغييــر القضــاء والقــدر.

وقــد عاقــب المشــرع الســاحر والمشــعوذ بعقوبــة واحــدة هــي الحبــس والغرامــة التــي لا تقــل 
عــن خمســين ألــف درهــم، ومصــادرة الأشــياء المضبوطــة، إضافــة إلــى تطبيــق تدبيــر الإبعــاد مــن 

البــاد بشــكل وجوبــي علــى الســاحر والمشــعوذ)1(.

وبرأينــا إن العقوبــة التــي وضعهــا المشــرع لأعمــال الســحر والشــعوذة ليســت كافيــة، كمــا أنهــا 
ليســت متناســبة مــع جســامة الضــرر الاجتماعــي الحاصــل، فجرائــم الســحر والشــعوذة مــن شــأنها 
المســاس بالعقيــدة وبالإيمــان ومــن شــأنها أن تفتــح الطريــق إلــى الشــرك بــالله تعالــى مــن خــال 
ــا  ــب عليه ــات وعاق ــو عدهــا المشــرع مــن الجناي ــى ل ــدرات الســاحر، وكان مــن الأول الإيمــان بق

بالســجن المؤقــت علــى أقــل تقديــر.

كمــا نــرى أن يميــز المشــرع بالعقوبــة بيــن مــن يقــوم بعمــل الســحر أو الشــعوذة، وبيــن مــن 
ــون  ــا، وتك ــش عليه ــا ويعي ــب منه ــي يتكس ــه الت ــح مهنت ــث تصب ــعوذة بحي ــحر أو الش ــن الس يمته

ــه مــن إفســاد للمجتمــع. عقوبــة الأخيــر أشــد لمــا فــي فعل

يعد الإبعاد عن الدولة من التدابير الجنائية في قانون العقوبات الاتحادي، وهو وجوبي في الجنايات المعاقب   )1(
عليها بعقوبة مقيدة للحرية وفي جرائم الاعتداء على العرض، في حين أنه جوازي في الجنح، وقد خرج المشرع 
عن هذه الأحكام المنصوص عليها في المادة )121( من قانون العقوبات، وعد إبعاد الأجنبي وجوبياً في جريمة 

ممارسة أعمال السحر والشعوذة رغم أنها جنحة.
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المبحث الثاني:

الجرائم المرتبطة بجريمة ممارسة أعمال السحر أو الشعوذة

ــةً،  ــى مواجهــة جريمــة الســحر والشــعوذة مواجهــةً فعال حرصــاً مــن المشــرع الاتحــادي عل
لــم يكتفــي بمعاقبــة مــن يمــارس الســحر أو الشــعوذة، بــل عاقــب مــن يتعامــل معــه، أو يســهل لــه 
عملــه، أو يــروج لــه ويشــجع النــاس علــى التعامــل معــه، حيــث تضمنــت المــادة 316 مكــررا )2( 
عــدة جرائــم ترتبــط بجريمــة ممارســة الســحر أو الشــعوذة، وهــذه الجرائــم هــي: جريمــة الاســتعانة 
ــال  ــج لأعم ــة التروي ــة التعامــل بالأشــياء المخصصــة للســحر أو الشــعوذة، جريم بســاحر، جريم

الســحر أو الشــعوذة.

وســوف نقــوم بتحليــل هــذه الجرائــم تباعــاً لتوضيــح النمــوذج القانونــي الــذي وضعــه المشــرع 
الاتحــادي لــكل منهــا وذلــك مــن خــال المطالــب الآتيــة:

المطلب الأول:

جريمة الاستعانة بساحر

نصــت المــادة )316 مكــرر2( مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي علــى أنــه: »يعاقــب بالحبــس 
والغرامــة أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل مــن: اســتعان بســاحر بقصــد التأثيــر فــي بــدن الغيــر أو 

قلبــه أو عقلــه أو إرادتــه«. 

ــة  ــادي للجريم ــن الم ــص أن الســلوك الجرمــي المكــون للرك ــذا الن ــا مــن خــال ه ــن لن ويتبي
يتمثــل فــي الاســتعانة بســاحر، ويقصــد بالاســتعانة طلــب العــون والمســاعدة، فالجانــي فــي هــذه 
الجريمــة، يلتمــس العــون والمســاعدة مــن الســاحر مــن أجــل التأثيــر علــى الغيــر فــي بدنــه أو قلبــه 
أو عقلــه أو إرادتــه، وقــد حــدد المشــرع بصريــح النــص أن الاســتعانة تكــون بالســاحر، والســؤال 
ــس بســاحر؟  ــي بمشــعوذ ولي ــو اســتعان الجان ــاذا ل ــام؛ م ــذا المق ــي ه ــذي يطــرح نفســه ف الأول ال
ــن  ــكل م ــرع ل ــده المش ــذي اعتم ــف ال ــعوذ بحســب التعري ــن المش ــف ع ــاحر يختل ــيما أن الس لاس
الســحر والشــعوذة، ألــم يكــن مــن الأجــدر أن يكــون النــص شــاماً الاســتعانة بالســاحر والمشــعوذ 
معــاً، ونعتقــد أن المشــرع قصــر النــص علــى الســاحر دون المشــعوذ لأنــه يــرى أن الســاحر يمكــن 
أن يؤثــر فــي بــدن الغيــر أو قلبــه أو عقلــه أو إرادتــه، فــي حيــن أن المشــعوذ عملــه مجــرد خــداع 
ــا  ــه، وبرأين ــه أو إرادت ــه أو عقل ــدن الإنســان أو قلب ــي ب ــر ف ــب ولا يؤث ــم الغي ــه وادعــاء عل وتموي
إن المشــرع هنــا قــد ناقــض نفســه، فهــو يعاقــب علــى الاســتعانة بســاحر لأنــه يملــك القــدرة علــى 
التأثيــر فــي بــدن الغيــر أو قلبــه أو عقلــه أو إرادتــه، أي إنــه هنــا يحمــي كيــان الإنســان، فــي حيــن 
أن المصلحــة المحميــة فــي جريمــة ممارســة أعمــال الســحر والشــعوذة والجرائــم المرتبطــة بهــا 
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هــي العقيــدة والإيمــان والتوحيــد، وليــس حقــوق الإنســان الماديــة، وهــو مــا يفســره - كمــا ســبق لنــا 
القــول- أن المشــرع ألحــق جريمــة ممارســة أعمــال الســحر والشــعوذة بالبــاب الخامــس مــن الكتــاب 
الثانــي مــن قانــون العقوبــات والمتعلــق بالجرائــم الماســة بالشــعائر والعقائــد الدينيــة، ولــم يلحقهــا 

بالجرائــم الواقعــة علــى الأشــخاص.

أمــا الســؤال الثانــي الــذي يطــرح نفســه فهــو حــول النتيجــة الجرميــة، فهــل تشــترط جريمــة 
»الاســتعانة بســاحر« تحقــق نتيجــة جرميــة محــددة، وناحــظ أن المشــرع لــم يتطلــب نتيجــة جرمية 
وإنمــا عاقــب علــى مجــرد الســلوك وهــو طلــب العــون والمســاعدة مــن الســاحر، فهــي جريمــة مــن 

جرائــم الخطــر وليــس الضــرر.

ــدن  ــر فــي ب ــل فــي » قصــد التأثي ــوي فــي جريمــة الاســتعانة بســاحر فيتمث أمــا الركــن المعن
ــام  ــي الع ــر القصــد الجرم ــا تواف ــي لقيامه ــة لا يكف ــه«، فالجريم ــه أو إرادت ــه أو عقل ــر أو قلب الغي
بعنصريــه العلــم والإرادة، بــل لابــد مــن توافــر قصــد جرمــي خــاص هــو قصــد التأثيــر فــي بــدن 
الغيــر أو قلبــه أو عقلــه أو إرادتــه، وهنــا يثــور الســؤال الآتــي: هــل يشــترط أن يكــون هــذا الغيــر 
محــدداً؟ أي أن يقــوم الجانــي باللجــوء إلــى الســاحر لمســاعدته علــى التأثيــر فــي شــخص محــدد، 
كمــا الزوجــة التــي تلجــأ إلــى الســاحر ليســاعدها علــى التحكــم فــي زوجهــا فيصبــح مطيعــاً لهــا، أو 
المــرأة التــي تريــد الــزواج مــن شــخص معيــن فتلجــأ إلــى الســاحر لمســاعدتها علــى ذلــك، ومــاذا 
لــو لجــأ شــخص إلــى الســاحر وطلــب العــون لتخليصــه مــن مشــكلة مــا مثــاً، وليــس للتأثيــر فــي 
الغيــر؟ كمــا لــو لجــأ شــخص إلــى الســاحر لمســاعدته علــى التخــرج مــن الجامعــة، أو لتقويتــه فــي 
اللغــة الأجنبيــة حتــى يتمكــن مــن الســفر إلــى الخــارج أو لنجــاح مشــاريعه الاســتثمارية أو للشــفاء 
مــن مــرض عضــال، أو للــزواج ... والأمثلــة كثيــرة، فهــل يكــون مســؤولًا فــي هــذه الحالــة عــن 
جريمــة الاســتعانة بســاحر؟ مــن خــال النــص نجــد أن المشــرع اشــترط لقيــام هــذه الجريمــة أن 
تكــون الاســتعانة بســاحر بقصــد التأثيــر فــي بــدن الغيــر أو قلبــه أو عقلــه أو إرادتــه، وبالتالــي إذا 
تخلــف هــذا القصــد انعدمــت الجريمــة، وهنــا يكــون المشــرع قــد ناقــض نفســه مــن جديــد ولــذات 
الأســباب، ويكــون قــد أبقــى بــاب الســحرة مفتوحــاً أمــام مــن يريــد الاســتعانة بهــم ولكــن بشــرط 
أن لا يكــون الهــدف مــن الاســتعانة بهــم التأثيــر فــي بــدن الغيــر أو قلبــه أو عقلــه أو إرادتــه ، أمــا 
اللجــوء للســحر لحــل المشــكات أو تحقيــق الأمنيــات فقــد أبقــى عليــه مشــروعاً عندمــا تطلــب هــذا 
ــة  ــن وحماي ــظ الدي ــة، وهــي حف ــك تجــاوز للمصلحــة المحمي ــي ذل ــي الخــاص، وف القصــد الجرم
العقيــدة والإيمــان مــن الشــرك والإلحــاد. ونــرى أن يلغــي المشــرع القصــد الجرمــي الخــاص الــذي 
تطلبــه فــي جريمــة الاســتعانة بســاحر، ويعاقــب علــى مجــرد الاســتعانة بســاحر إذا توافــر القصــد 

الجرمــي العــام.
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المطلب الثاني:

جريمة التعامل بالأشياء المخصصة للسحر والشعوذة

نصــت المــادة )316 مكــرر2( مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي علــى أنــه: »يعاقــب بالحبــس 
والغرامــة أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل مــن:... جلــب أو اســتورد أو أدخــل إلــى الدولــة أو حــاز 
ــواد أو أدوات  ــب أو طاســم أو م ــي كت ــواع التصــرف ف ــوع مــن أن ــأي ن أو أحــرز أو تصــرف ب

مخصصــة للســحر أو الشــعوذة«.

يســتعمل الســحرة والمشــعوذون عــادةً أشــياء خاصــة للممارســة طقوســهم، وتتعــدد الأشــياء 
ــد  ــم وقائ ــام و جماج ــاحيق وعظ ــى ومس ــر ودم ــم وعقاقي ــب وطاس ــن كت ــتخدمونها م ــي يس الت
وأشــياء كثيــرة لا يمكــن إحصاؤهــا، ولطالمــا أحبطــت الســلطات المختصــة فــي دولــة الإمــارات 
العربيــة المتحــدة محــاولات لإدخــال مثــل هــذه الأشــياء المخصصــة للســحر والشــعوذة إلــى 
الدولــة)1(، وكانــت الماحقــة الجزائيــة تقــوم علــى أســاس جريمــة التهريــب الجمركــي المنصــوص 
وفقــاً لقانــون الجمــارك الموحــد لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، حيــث تعــد الأشــياء المخصصــة 
ــة التعــاون  ــة، اســتناداً إلــى قــرار لجن للســحر والشــعوذة مــن المــواد الممنــوع دخولهــا إلــى الدول
المالــي والاقتصــادي لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، فــي اجتماعهــا رقــم )73( الذي 
ــي حــددت  ــو 2007، والت ــي 2 ماي ــاض ف ــدول »التعــاون« بالري ــة العامــة ل ــر الأمان ــي مق ــد ف عق
ــدة  ــة للعقي ــلع المنافي ــا الس ــن بينه ــس، وم ــن دول المجل ــا بي ــق عليه ــة المتف ــلع الممنوع ــم الس قوائ
الإســامية والآداب العامــة، التــي منهــا بالطبــع المــواد المســتخدمة فــي أعمــال الســحر والشــعوذة)2(

وقــد وجــد المشــرع أن العقــاب علــى محاولــة إدخــال مثــل هــذه الأشــياء إلــى البــاد لا يكفــي 
لمنــع التعامــل بهــا، فقــرر حظــر كل أوجــه التعامــل بهــا، ووضــع نــص شــامل عاقــب بموجبــه كل 

مــن يتعامــل بهــذه الأشــياء المخصصــة للســحر والشــعوذة. 

وتتعــدد صــور الســلوك الجرمــي لمكــون للركــن المــادي لجريمة التعامــل بالأشــياء المخصصة 
للســحر والشــعوذة، حيــث جــاء النــص )...جلــب أو اســتورد أو أدخــل إلــى الدولــة أو حــاز أو أحــرز 
أو تصــرف بــأي نــوع مــن أنــواع التصــرف فــي كتــب أو طاســم أو مــواد أو أدوات مخصصــة 

لابد من الإشارة إلى أن السلطات المختصة في دولة الإمارات قد ضبطت عدة مرات أشياء تستعمل في السحر   )1(
والشعوذة كما تم اللجوء في بعض الحالات إلى الشؤون الإسامية من أجل إبطال مفعولها. تقرير منشور على 

الرابط التالي: 
http://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2012-11-21-1.528047

التنفيذية  ولائحته  العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  لدول  الموحد  الجمارك  »قانون«  نظام  راجع  للتوسع    )2(
ومذكرته الإيضاحية، متاح على الانترنت على الرابط الآتي:

https://www.dubaicustoms.gov.ae/ar/Publications/Pages/GCCLaw.aspx
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ــم  ــد أنمــاط الســلوك المجــرم ث ــة بتحدي ــام فــي البداي للســحر أو الشــعوذة(، وناحــظ أن المشــرع ق
عمــد إلــى إطــاق النــص بقولــه )...أو تصــرف بــأي نــوع مــن أنــواع التصــرف...( ويكــون بذلــك 
قــد وســع مــن نطــاق التجريــم بحيــث يشــمل أي شــكل مــن أشــكال التصــرف والتعامــل بالأشــياء 
المخصصــة للســحر والشــعوذة، كالبيــع والشــراء والتقديــم وغيرهــا مــن أنــواع التصــرف الأخــرى.

ــم  ــام الجريمــة التــي نحــن بصددهــا توافــر القصــد الجرمــي العــام وعناصــره العل ويكفــي لقي
والإرادة، فمجــرد علــم الجانــي بطبيعــة ســلوكه واتجــاه الإرادة إلــى تحقيقــه يجعلــه محاً للمســؤولية 
ــر  ــن عناص ــراً م ــل عنص ــذي لا يدخ ــة وال ــى الجريم ــث عل ــن الباع ــر ع ــض النظ ــة بغ الجزائي
التجريــم، ويترتــب علــى ذلــك لــو أن ســيدة أعطــت صديقــة لهــا مــادة مــا مخصصــة للســحر كــي 
تســاعدها علــى حــل مشــكاتها الزوجيــة فــإن الجريمــة تكــون قائمــة بحقهــا لأن فعلهــا يعــد تصرفــاً 

فــي الأشــياء المخصصــة للســحر والشــعوذة.

المطلب الثالث:

جريمة الترويج لأعمال السحر أو الشعوذة

نصــت المــادة 316 مكــررا)2( مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي علــى أنــه: »يعاقــب بالحبــس 
والغرامــة أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل مــن:... روج بــأي وســيلة مــن الوســائل لأي عمــل مــن 

أعمــال الســحر أو الشــعوذة«.

ويقصــد بالترويــج النشــر والدعايــة وتشــجيع الأشــخاص علــى اللجــوء لأعمــال الســحر 
والشــعوذة مــن خــال تزيينهــا فــي نظرهــم وإقناعهــم بهــا، وربمــا توجيههــم بعــد ذلــك نحــو ســاحرٍ 
أو مشــعوذٍ معيــن، وقــد عاقــب المشــرع علــى الترويــج لأعمــال الســحر والشــعوذة إذا وقــع بــأي 
وســيلة مــن الوســائل، ســواء بشــكل شــخصي أو بــأي وســيلة أخــرى كالإنترنــت ووســائل التواصــل 
الاجتماعــي والفضائيــات. وحســناً فعــل المشــرع الاتحــادي عندمــا عاقــب علــى الترويــج، ذلــك أن 
نســبة كبيــرة مــن البســطاء قــد تقتنــع بالدعايــة للســاحر أو المشــعوذ وتقــع ضحيــة لهــم، وهــو مــا 
يدفعنــا إلــى التســاؤل هــل الشــخص الــذي يلجــأ إلــى الســحر أو الشــعوذة لحــل مشــكلة مــا أو تحقيــق 

أمنيــة مــا هــو جانــي أم ضحيــة؟ 

وبرأينــا إن مــن يقــع ضحيــة الترويــج ثــم يســتعين بســاحر أو مشــعوذ يكــون قــد جمــع فــي آن 
معــاً صفــة الضحيــة فــي جريمــة الترويــج، وصفــة الجانــي فــي جريمــة الاســتعانة بســاحر إذا قصــد 
مــن ذلــك التأثيــر فــي بــدن الغيــر أو قلبــه أو عقلــه أو إرادتــه ولكــن ذلــك لا يعفيــه مــن المســؤولية 

الجزائيــة. ويمكننــا هنــا تذكــر المقولــة الشــائعة )القانــون لا يحمــي المغفليــن(.

ــعوذة  ــحر والش ــال الس ــة أعم ــة ممارس ــكام جريم ــرح أح ــن ش ــا م ــد انتهين ــون ق ــك نك وبذل
ــعوذة. ــحر والش ــن الس ــة م ــريعات المقارن ــف التش ــان موق ــل لبي ــا، وننتق ــة به ــم المرتبط والجرائ
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الفصل الثاني:

السحر والشعوذة بين الإباحة والتحريم والتجريم
ممــا لا شــك فيــه أن الســحر والشــعوذة مــن الظواهــر القديمــة جــداً التــي عرفتهــا البشــرية، وقــد 
مارســه الإنســان علــى مــر العصــور، حيــث دلــت الرســوم والرمــوز التــي وجــدت علــى جــدران 
ــوى  ــه واســتخدمه لمجابهــة ق ــه مــارس الســحر وآمــن ب ــم أن ــي ســكنها الإنســان القدي الكهــوف الت

الطبيعــة والحيوانــات المفترســة وغيرهــا مــن الأخطــار التــي هــددت وجــوده.

ــى  ــد عل ــل يعتم ــي مارســت الســحر، وكان ســحر أهــل باب ــم الت ــل الأم ــل مــن أوائ ــد باب و تع
ــون إليهــا بالطاعــات ويســمونها آلهــة،  ــدون الكواكــب الســبعة ويتقرب ــوا يعب ــث كان الكواكــب، حي
ويعتقــدون أن حــوادث العالــم كلهــا مــن أفعــال الكواكــب، وكانــوا يعولــون فــي أعمالهــم الســحرية 
ــم  ــا لاعتقاده ــل به ــا يتص ــا وكل م ــا و ابتعاده ــا و تقابله ــب وأوقاته ــذه الكواك ــركات ه ــى ح عل
الراســخ بتأثيرهــا علــى حيــاة الآدمييــن، كذلــك مــارس أهــل فــارس الســحر أيضــاً واعتمــدوا علــى 
ــان(  النجــوم فــي تحقيــق انتصاراتهــم ويذكــر المؤرخــون أن رايــة كســرى المســماة)زركش كاوي
ــي  ــددي)1( ف ــي الع ــق المئين ــم الوف ــاً لتعليماته ــة الســحرة ووفق ــب بمعرف ــا بالذه ــاً عليه كان منقوش
أوضــاع فلكيــة خاصــة، وكان الغــرض منهــا ضمــان اســتمرار نصــرة الفــرس فــي جميــع المواقــع 

ــى جيرانهــم وأعدائهــم)2(. ــي يشــنونها عل ــة الت الحربي

ــات  ــت الكتاب ــد دل ــة، وق ــخ الفراعن ــي التاري ــحر ف ــاً بالس ــتهرت أيض ــي اش ــم الت ــن الأم وم
ــم وممارســتهم للســحر،  ــى اعتقاده ــات عل ــى جــدران الأهرام ــوز الموجــودة عل ــوش والرم والنق
ــاء  ــن القدم ــى أن المصريي ــدل عل ــذ ت ــات القديمــة نقوشــاً ورســومات وتعاوي ــت البردي ــا تضمن كم
برعــوا فــي ممارســة الســحر واعتمــدوا عليــه فــي حياتهــم اليوميــة وحتــى إلــى مــا بعــد الممــات)3(، 
وقــد أخبرنــا القــرآن الكريــم بالمواجهــة التــي حصلــت بيــن ســيدنا موســى عليــه الســام وســحرة 
فرعــون. ومــن أشــهر كتــب الســحر عنــد المصرييــن القدمــاء »كتــاب الموتــى« و »الكتــاب 

الوفق المئيني العددي عبارة عن جدول مكتوب فيه أرقام بطريق معينة ضمن عشرة آلاف خانة . والأوفاق  هي   )1(
أعداد توضع في أشكال هندسية على شكل مخصوص، كانوا يزعمون أن من عمله في ورق وحمله يؤدي ذلك 
إلى تيسير الولادة، أو نصر جيش على جيش، أو إخراج مسجون من سجن ونحو ذلك. راجع: الموسوعة الفقهية، 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسامية- الكويت، )الكويت: مطبعة الموسوعة الفقهية، 1990(، ط1، ج 24، ص 
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عمر سليمان الأشقر، المرجع السابق، ص21.  )2(

للتوسع راجع: إيفان كونج، السحر والسحرة عند الفراعنة، ترجمة فاطمة عبد الله محمود، )جمهورية مصر   )3(
العربية: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1999(.
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المقــدس« الــذي يحتــوي علــى الكثيــر مــن الطاســم والتعاويــذ الســحرية)1(، كذلــك اشــتهر اليونــان 
ــكا. ــا القديمــة وأمري ــي أورب ــه شــاع ف ــان بالســحر، و من والروم

وخاصــة القــول: إن تاريــخ الســحر تاريــخ طويــل، وقــد مــارس الإنســان الســحر علــى مــر 
ــى  ــي دفعــت المشــرع الاتحــادي إل ــة القاســية هــي الت ــا هــذا، وهــذه الحقيق ــى يومن العصــور وحت
تجريــم أعمــال الســحر والشــعوذة فــي عــام 2016، ونحــن هنــا لــن نغــوص فــي أعمــاق التاريــخ 
ــان موقــف الشــريعة  ــا، بــل ســنكتفي ببي ــه ليــس مجــال بحثن ــع تاريــخ الســحر والشــعوذة لأن ونتتب
الإســامية مــن الســحر كونهــا مصــدر أساســي مــن مصــادر التشــريع، وننتقــل إلــى بيــان موقــف 
القوانيــن الوضعيــة مــن أعمــال الســحر والشــعوذة وســيكون ذلــك مــن خــال المبحثيــن الآتييــن:

المبحث الأول:

موقف الشريعة الإسلامية من السحر والشعوذة

يعــد تحريــم أعمــال الســحر والشــعوذة مــن المســلمات فــي الشــريعة الإســامية، حيــث اتفــق 
الفقــه مــن مختلــف المذاهــب علــى تحريــم الســحر وتحريــم تعلمــه، وهــو أمــر بديهــي أمــام الأدلــة 
ــى  ــامية القدام ــريعة الإس ــاء الش ــإن فقه ــك ف ــع ذل ــن م ــنة، ولك ــاب والس ــي الكت ــاءت ف ــي ج الت
والمعاصريــن اختلفــوا فــي طبيعــة الســحر؛ فمنهــم مــن يــرى أنــه مجــرد وهــم وتخيــل، ومنهــم- 
وهــم الأغلبيــة- مــن يــرى أنــه حقيقــة وأنــه يؤثــر فــي المســحور، كمــا اختلفــوا أيضــاً فــي عقوبــة 

الســاحر.

 نعــرض بدايــة لأدلــة علــى وجــود الســحر فــي القــرآن الكريــم والســنة النبويــة فــي مطلــب 
أول ثــم ننتقــل لبيــان الخــاف الفقهــي حــول طبيعــة الســحر وعقوبــة الســاحر فــي المطلــب الثانــي.

المطلب الأول:

الأدلة على وجود السحر من القرآن الكريم والأحاديث النبوية

أولاً- القرآن الكريم:

جـاء فـي القـرآن الكريـم الكثيـر مـن الآيـات الكريمة المتعلقة بالسـحر ولعـل أقواها مـا ورد في 
ـيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُـلَيْمَانَ  وَمَا كَفَرَ سُـلَيْمَانُ  سـورة البقـرة حيـث قـال الله تعالـى: )وَاتَّبَعُـوا مَا تَتْلُو الشَّ
رَ وَمَا أُنْـزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَـارُوتَ وَمَارُوتَ  وَمَا  ـحْ ـيَاطِينَ كَفَـرُوا يُعَلِّمُـونَ النَّاسَ السِّ كِـنَّ الشَّ وَلَٰ
قُـونَ بِهِ بَيْـنَ الْمَرْءِ  يُعَلِّمَـانِ مِـنْ أَحَـدٍ حَتَّـىٰ يَقُـولَا إِنَّمَـا نَحْـنُ فِتْنَـةٌ فَـاَ تَكْفُـرْ  فَيَتَعَلَّمُـونَ مِنْهُمَـا مَـا يُفَرِّ

عمر سليمان الأشقر، المرجع السابق، ص23.  )1(
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هُمْ وَلَا يَنْفَعُهُـمْ  وَلَقَدْ عَلِمُوا  يـنَ بِـهِ مِـنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِـإِذْنِ اللهَِّ  وَيَتَعَلَّمُونَ مَـا يَضُرُّ وَزَوْجِـهِ  وَمَـا هُـمْ بِضَارِّ
لَمَـنِ اشْـتَرَاهُ مَـا لَـهُ فِـي الْآخِـرَةِ مِـنْ خَـاَقٍ  وَلَبِئْسَ مَا شَـرَوْا بِـهِ أَنْفُسَـهُمْ  لَوْ كَانُـوا يَعْلَمُـونَ()1(. كما 

ورد ذكـر السـحر فـي العديد مـن الآيات القرآنيـة الأخرى)2(.

ثانياً- السنة النبوية:

كمــا جــاء ذكــر الســحر فــي الأحاديــث النبويــة الصحيحــة، ولا أدل عليــه مــن حادثــة ســحر 
الرســول صلــى الله عليــه وســلم، ونــورد فيمــا يلــي حديــث ســحر النبــي صلــى الله عليــه وســلم:

)حدثنـا إبراهيـم بـن موسـى: أخبرنا عيسـى بن يونس، عن هشـام، عن أبيه، عن عائشـة رضي 
الله عنهـا قالـت: )سـحر رسـولَ الله صلـى الله عليـه وسـلم رجـل مـن بنـي زُرَيـق، يقـال لـه لبيـد بـن 
الأعصـم، حتـى كان رسـول الله صلـى الله عليه وسـلم يخيل إليه أنه يفعل الشـيء ومـا فعله، حتى إذا 
كان ذات يـوم أو ذات ليلـة وهـو عنـدي، لكنـه دعـا ودعا، ثم قال: )يا عائشـة، أشَـعَرْتِ أن الله أفتاني 
فيمـا اسـتفتيته فيـه، أتانـي رجـان، فقعـد أحدهمـا عنـد رأسـي، والآخـر عنـد رجلـي، فقـال أحدهمـا 
لصاحبـه: مـا وجـع الرجـل؟ فقـال: مطبـوب، قـال: مـن طبَّـه؟ قـال: لبيـد بن الأعصـم، قـال: في أي 
شـيء؟ قـال: فـي مُشـط ومُشـاطة، وجُـفِّ طَلْـع نخلـة ذَكَـر. قـال: وأيـن هـو؟ قال: فـي بئـر ذَرْوان(. 
فأتاهـا رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم فـي نـاس من أصحابـه، فجاء فقـال: )يا عائشـة، كأن ماءها 
نُقاعة الحِنَّاء، أو كأن رؤوس نخلها رؤوس الشـياطين(. قلت: يا رسـول الله: أفا اسـتخرجته؟ قال: 

رَ علـى النـاس فيه شـراً(. فأمر بهـا فدُفنت)3(. )قـد عافانـي الله، فكرهـت أن أثَـوِّ

وأيضــاً جــاء فــي صحيــح البخــاري )حدثنــا عبــد العزيــز بــن عبــد الله قــال: حدثنــي ســليمان بــن 
بــال، عــن ثــور بــن زيــد المدنــي، عــن أبــي الغيــث، عــن أبــي هريــرة رضــي الله عنه، عــن النبــي 

صلــى الله عليــه وســلم قــال: )اجتنبــوا الســبع الموبقــات(. قالــوا: يــا رســول الله: ومــا هــن؟ قــال: 

ــال  ــا، وأكل م ــي حــرم الله إلا بالحــق، وأكل الرب ــس الت ــل النف ــالله، والســحر، وقت )الشــرك ب
اليتيــم، والتولــي يــوم الزحــف، وقــذف المحصنــات المؤمنــات الغافــات()4(. كمــا جــاء ذكــر الســحر 

فــي أحاديــث أخــرى أيضــاً.

سورة البقرة الآية )102(.  )1(

الآيات         ، يونس  )77(، سورة  الآية  يونس،  122(، سورة   -  117( الآيات  الأعراف،  الآيات: سورة  تلك  من   )2(
)79 - 81(، سورة طه، الآيات )66 - 70(، سورة الفلق.

القادر شيبة  الحديث 5763، تحقيق عبد  البخاري، كتاب الطب، باب السحر، رقم  الباري بشرح صحيح  فتح   )3(
الحمد، )الرياض: 1421/2001م( ، المجلد العاشر ، ص232

فتح الباري بشرح صحيح البخاري، كتاب الوصايا، باب: قول الله تعالى: }إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما   )4(
إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا{. /النساء: 10/، رقم الحديث 2766، تحقيق عبد القادر شيبة 

الحمد، المرجع السابق ، المجلد الخامس ، ص461
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مــن مجمــل مــا ســبق مــن آيــات قرآنيــة وأحاديــث صحيحــة فإنــه لا مجــال للشــك حــول وجــود 
ــي  ــه وف ــي طبيعت ــوا ف ــم اختلف ــاء بوجــوده إلا أنه ــع تســليم الفقه ــه م ــى أن ــا إل الســحر. و نشــير هن

عقوبــة الســاحر)1(، وهــو مــا ســنتطرق إليــه بشــيءٍ مــن الإيجــاز مــن خــال المطلــب الآتــي:

المطلب الثاني:

الخلاف الفقهي حول طبيعة السحر وعقوبة الساحر

بالرغــم مــن اتفــاق فقهــاء الشــريعة الإســامية حــول تحريــم الســحر وحرمــة تعلمــه إلا أنهــم 
اختلفــوا فــي كنهــة الســحر وطبيعتــه، وقــد انقســموا إلــى مذهبيــن؛ المذهــب الأول يــرى أن الســحر 
مجــرد تخيــل لا حقيقــة لــه، أمــا المذهــب الثانــي وهــو مذهــب الأغلبيــة فيــرى أن الســحر حقيقــة 

وهــو يؤثــر فــي المســحور فعــاً وليــس مجــرد تخيــل.

  ومــن أصحــاب المذهــب الأول الإمــام فخــر الديــن الــرازي حيــث جــاء فــي التفســير: »ولفــظ 
ــه،  ــر حقيقت ــى غي ــل عل ــببه، ويتخي ــى س ــر يخف ــكل أم ــص ب ــرع مخت ــرف الش ــي ع ــحر( ف )السِّ
ويجــرى مجــرى التمويــه والخــداع)2(، وقــد اســتند فــي ذلــك الــرأي علــى قــول الله تعالــى: )يُخّيــل 
إليــه مــن ســحرهم أنهــا تســعى(«)3(، وجــاء فــي التعريفــات: »الســحر هــو تخييــل وتمويــه وإرادة 

مــالا أصــل لــه«)4(.

وذهــب البعــض إلــى أن الســحر هــو »مــا يفعلــه الســاحر مــن الحيــل والتخييــات التــي يحصــل 
بســببها للمســحور مــا يحصــل مــن الخواطــر الفاســدة« الشــبيهة بمــا يقــع لمــن يــرى الســراب فيظنــه 
مــاء، ومــا يظنــه راكــب الســفينة أو الدابــة مــن أن الجبــال تســير، وهــو مشــتق مــن ســحرت الصبــي 
ــه الصــرف لأن الســحر  ــل أصل ــة، وقي ــه خفي ــاء لأن الســاحر يفعل ــه الخف ــل أصل ــه، وقي إذا خدعت

مصــروف عــن جهتــه، وقيــل أصلــه الاســتمالة لأن مــن ســحرك فقــد اســتمالك)5(.

أمــا المذهــب الثانــي ويمثلــه جمهــور العلمــاء فقــد ذهــب إلــى أن الســحر حقيقــة، و بنــاء عليــه 

العلوم  كلية  مجلة  بغداد:  جامعة   ( الإسام،  في  وعاجه  السحر  أحكام  خماس،  عدنان  عمر  راجع،  للتوسع   )1(
الإسامية، 2012( العدد30، ص122 وما بعد. أيضاً د. محمد زغلول، جوانب من الفكر الإصاحي الإسامي 
التحذير من السحر والتنجيم والكهانة والعرافة،) دمشق: مجلة جامعة دمشق، 2002( المجلد  الثامن عشر، العدد 

الثاني، ص371 وما بعدها.

لسان العرب لابن منظور، المجلد الرابع، المرجع السابق، ص348  )2(

سورة طه الآية 66.  )3(

الشريف الجرجاني، التعريفات، تحقيق عبد الرحمن عميرة، )بيروت: عالم الكتب 1407(، ط1، ص156.  )4(

محمد علي الشوكاني، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، تحقيق سيد ابراهيم، )القاهرة:   )5(
دار الحديث 1413( ط1، ج1، ص: 119.
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ــرض،  ــوب، فيم ــدان والقل ــي الأب ــر ف ــد تؤث ــى وعق ــم ورق ــو عزائ ــه: ه ــه البعض)1(بقول ــد عرف فق
ويقتــل، ويفــرق بيــن المــرء وزوجــه، ويأخــذ أحــد الزوجيــن عــن صاحبــه »كمــا عرفــه البعــض 
بقولــه: »هــو عُقــد ورُقــى وكام يتكلــم بــه أو يكتبــه، أو يعمــل شــيئاً يؤثــر فــي بــدن المســحور أو 
قلبــه أو عقلــه مــن غيــر مباشــرة لــه، ولــه حقيقــة فمنــه مــا يقتــل، ومــا يمــرض، ومــا يأخــذ الرجــل 
ــى  ــا إل ــض أحدهم ــا يبغِّ ــن المــرء وزوجــه، وم ــرق بي ــا يف ــه م ــا، ومن ــه وطأه ــه فيمنع عــن امرأت
الآخــر أو يحبــب بيــن اثنيــن«)2( ،وقيــل بــأن الســحر هــو مزاولــة النفــوس الخبيثــة لأفعــال وأقــوال 
ــم  ــن أن الســحر هــو »عل ــن عابدي ــي حاشــية اب ــة للعــادة«)3(، وجــاء ف ــا أمــور خارق ــب عليه يترت

يســتفاد منــه حصــول ملكــة نفســانية يقتــدر بهــا علــى أفعــالٍ غريبــةٍ لأســبابٍ خفيــةٍ«)4(.

 كذلــك عرفــه بعــض الفقــه المعاصــر بأنــه: »عبــارة عــن أمــور دقيقــة موغلــة فــي الخفــاء، 
ــه  ــرى التموي ــري مج ــدٍ، أو تج ــا تح ــس فيه ــادة، ولي ــارق للع ــبه الخ ــم، تش ــابها بالتعل ــن اكتس يمك
ــر مباشــرة أو بمباشــرة«)5(. ــم العناصــر بغي ــي عال ــر ف ــس شــريرة تؤث والخــداع، تصــدر مــن نف

والحقيقــة أن الخــاف بيــن فقهــاء الشــريعة الإســامية لــم يتوقــف عنــد طبيعــة الســحر فحســب، 
بــل امتــد إلــى عقوبــة الســاحر، فــرأى مالــك وأبــو حنيفــة وأحمــد أن الســاحر يكفــر بتعلــم الســحر 
وبفعلــه ســواء اعتقــد تحريمــه أو لــم يعتقــده، ويقتــل بذلــك دون اســتتابة لمــا روي عــن جنــدب أن 
ــافعي أن  ــرى الش ــيف(، وي ــه بالس ــاحر ضرب ــد الس ــال: )ح ــلم ق ــه وس ــى الله علي ــول الله صل رس
الســاحر لا يعتبــر مرتــداً إلا إذا أتــى فــي ســحره بقــول أو فعــل يكفــره كالإشــراك بــالله والســجود 
للشــمس أو الكواكــب أو إذا اســتحل الســحر فــإن لــم يــأت بشــيء مــن الكفــر الــذي لا خــاف فيــه 

فهــو مســلم عــاص)6(. كمــا ورد عنــه أن الســاحر يقتــل قصاصــاً إذا قتــل بســحره وإلا يعــزر.)7(

ابن قدامة، الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق محمد فارس ومسعد عبد الحميد السعدني، )بيروت- لبنان:   )1(
دار الكتب العلمية، 1414 -  1994(، ط1، المجلد الرابع، ص: 64.

المغني لابن قدامة، كتاب الحدود تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي، د. عبد الفتاح محمد الحلو، المرجع   )2(
السابق، ص: 299

عمر سليمان الأشقر، عالم السحر والشعوذة، المرجع السابق، ص69 وما يليها.  )3(

للتوسع في تعريف السحر راجع : د. محمد سليمان النور والدكتور عواد الخلف، معجم مصطلحات الفقه الجنائي   )4(
الإسامي، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، كلية الدراسات العليا والبحث العلمي، 2013، ص213.

عبد السام السكري، السحر بين الحقيقة والوهم في التصور الإسامي، مرجع سابق  ص37 - 38.  )5(

عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسامي مقارناً بالقانون الوضعي، )بيروت: دار الكاتب العربي، د.ت(،   )6(
المجلد الثاني، ص 710. متاح على الرابط الآتي:

https://archive.org/stream/FPtgitgi/tgi2#page/n593/mode/2up

وحيد عبد السام بالي، الصارم البتار في التصدي للسحرة والأشرار، )الإمارات، الشارقة: مكتبة الصحابة،   )7(
2009(، ط10، ص46 وما بعدها. وللتوسع: عبد الرحمن بن عايد العايد، أحكام الاعتداء بالسحر والعين، مجلة 

العلوم الشرعية، العدد السادس عشر، 1431. متاح على الانترنت عبر الرابط الآتي:
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المبحث الثاني:

موقف القوانين الوضعية من السحر والشعوذة

ــن  ــد القواني ــى صعي ــا عل ــف فيه ــور المختل ــر الأم ــن أكث ــعوذة م ــحر والش ــال الس ــد أعم تع
الوضعيــة، ففــي الوقــت الــذي نجــد فيــه أن بعــض الــدول قــد جرّمــت فــي قوانينهــا أعمــال الســحر 
والشــعوذة بنصــوص واضحــة وصريحــة، نجــد دولًا أخــرى كانــت تجــرم أعمال الســحر والشــعوذة 
ســابقاً إلا أنهــا ألغــت القوانيــن المتعلقــة بذلــك حاليــاً، كذلــك نجــد نســبة كبيــرة مــن الــدول لــم تتطــرق 
قوانينهــا نهائيــاً لأعمــال الســحر والشــعوذة، كمــا يوجــد بعــض الــدول التــي تســعى لتجريــم أعمــال 
الســحر والشــعوذة إلا أن مشــاريع القوانيــن أو الأنظمــة فيهــا لــم تبصــر النــور بعــد. ممــا يجعلنــا 
نقــول أن تجريــم أعمــال الســحر والشــعوذة يحكمــه مذهبيــن، مذهــب يميــل إلــى التجريــم وهــو إمــا 
قــد أصــدر قوانينــه التــي تجــرم أعمــال الســحر والشــعوذة فعــاً أو أنهــا مازالــت مشــاريع قوانيــن 
لــم تبصــر النــور بعــد، ومذهــب يميــل إلــى الإباحــة وهــذه القوانيــن إمــا ألغــت تجريــم أعمال الســحر 
والشــعوذة بعــد أن كانــت مجرمــة فعــاً أو لــم تتطــرق أصــاً لتجريــم هــذه الأفعــال. وبنــاء عليــه 
نقســم هــذا المبحــث ضمــن مطلبيــن نتنــاول فــي الأول منهمــا مذهــب التجريــم، فــي حيــن نتنــاول 

فــي المطلــب الثانــي مذهــب الإباحــة.

المطلب الأول:

مذهب التجريم

بيّنــا ســابقاً أن هنالــك بعــض الــدول تضمنــت قوانينهــا الوضعيــة نصوصــاً صريحــةً بتجريــم 
أعمــال الســحر والشــعوذة، وأن هنالــك بعــض الــدول الأخــرى تســعى فيهــا الســلطات المختصــة إلى 
تجريــم أعمــال الســحر والشــعوذة، وتعــد دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مــن الــدول القليلــة التــي 
عبــرت عــن موقفهــا  صراحــةً مــن أعمــال الســحر والشــعوذة؛ حيــث قامــت بتجريمهــا بموجــب 
ــة  ــدول العربي ــد ال ــى صعي ــك عل ــى ذل ــد ســبقتها إل ــام )1(2016، وق ــم /7/ لع ــون رق المرســوم بقان
ــم)24(  ــون رق ــب القان ــعوذة بموج ــحر والش ــال الس ــرع أعم ــرّم المش ــث ج ــن؛ حي ــة البحري مملك
ــادة)754(  ــذي جــرم هــذه الأفعــال بموجــب نــص الم ــك المشــرع الســوري ال ــام 2010، وكذل لع

http://platform.almanhal.com/Files/2/7377

لابد من الإشارة هنا إلى أن القانون المحلي في إمارة دبي الصادر عام 1970 كان يعاقب على ممارسة السحر   )1(
والشعوذة ضمن جرائم النصب والاحتيال، حيث نصت المادة )309( منه على ما يلي: »الادعاء بالسحر أو 
العرافة: كل من تظاهر من أجل الحصول على كسب أو مكافأة بأنه يمارس أو يستعمل أي نوع من أنواع السحر 
أو العرافة أو اتخذ على عاتقه فتح البخت، أو زعم بأنه يستطيع اكتشاف شيء مسروق أو مفقود ومعرفة مكان 
وجوده بما يملك من مهارة أو معرفة في علم التنجيم أو السحر، مقابل كسب أو مكافأة، يعاقب بالحبس مدة لا 

تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على 1500 ريال أو بهاتين العقوبتين«.
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مــن قانــون العقوبــات الصــادر بموجــب المرســوم التشــريعي رقــم/148/ لعــام 1949، والمشــرع 
ــه،  ــام 1943 وتعديات ــادر ع ــات الص ــون العقوب ــن قان ــادة )768( م ــص الم ــب ن ــي بموج اللبنان
والمشــرع الأردنــي بموجــب نــص المــادة)471( مــن قانــون العقوبــات الصــادر عــام 1960  

وتعدياتــه)1((. كمــا نشــير إلــى أن المشــرع العمانــي نــص علــى الشــعوذة كوســيلة للتســول)2(.

ومــن الــدول التــي تســعى الجهــات المختصــة فيهــا جاهــدة إلــى تجريــم أعمــال الســحر 
والشــعوذة بنصــوص قانونيــة واضحــة المملكــة العربيــة الســعودية  حيــث وضعــت الرئاســة العامــة 
لهيئــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر مشــروع لائحــة نظــام مكافحــة الســحر والشــعوذة 
ــة  ــي المملك ــحر ف ــم الس ــد جرائ ــوم، وتع ــى الي ــور حت ــر الن ــم تبص ــا ل ــام 2013 إلا أنه ــك ع وذل
العربيــة الســعودية مــن جرائــم التعزيــر التــي تصــل عقوبتهــا فــي الكثيــر مــن الأحيــان إلــى حــد 

ــل الســاحر)3(. قت

ومــن الــدول الأجنبيــة التــي جرمــت الســحر والممارســات المتعلقــة بــه حديثــاً ولايــة 
ــة  ــاً لمواجه ــام 2013  قانون ــي ع ــدرت ف ــث أص ــد )Maharashtra( ؛حي ــي الهن ــترا ف ماهاراش
جرائــم التضحيــة البشــرية وغيرهــا مــن الممارســات الاإنســانية والشــيطانية والآغورية وممارســة 

ــود)4(. ــحر الأس الس

أضاف المشرع في مملكة البحرين إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم )15( لسنة 1976 مادة   )1(
جديدة برقم )310( مكرراً، نصها الآتي: 

»يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول على سبيل الاحتراف والتكسب أياً من أعمال 
السحر أو الشعوذة أو العرافة، ويُعد من هذه الأعمال الإتيان بأفعال أو التلفظ بأقوال أو استخدام وسائل القصد 
منها إيهام المجني عليه بالقدرة على إخباره عن المغيبات أو إخباره عما في الضمير أو تحقيق حاجة أو رغبة أو 
نفع أو ضرر بالمخالفة للثوابت العلمية والشرعية«. كما نصت المادة )754( من قانون العقوبات السوري على 
أنه: »1 - يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمس وعشرين إلى مائة ليرة من يتعاطى » بقصد الربح« 
مناجاة الأرواح، والتنويم المغناطيسي والتنجيم وقراءة الكف وقراءة ورق اللعب وكل مله عاقة بعلم الغيب، 
وتصادر الألبسة والعدد المستعملة. 2 - يعاقب المكرر بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة حتى مائة ليرة ويمكن 

إبعاده إذا كان أجنبياً«.

راجع الفقرة/6/ من المادة)312( من قانون العقوبات العماني.  )2(

لاطاع على نصوص المشروع كاملة يمكن الذهاب على الرابط الآتي:  )3(
http://www.alyaum.com/article/3067501

لاطاع على القانون المشار إليه يمكن الرجوع إلى الرابط الآتي:  )4(
http:// lawgic.info/maharashtra-prevention-and-eradication-of-human- Sacrifice- 
and- other- inhuman- evil- and- aghori- practices- and -black-magic-bill/
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المطلب الثاني:

مذهب الإباحة

فــي مقابــل مذهــب التجريــم والــذي تمثلــه- كمــا ســبق لنــا القــول- الــدول التــي جرمــت أعمــال 
الســحر والشــعوذة، والــدول التــي تســعى لتجريمهــا؛ هنالــك مذهــب الإباحــة وتمثلــه كاً مــن الــدول 
ــي  ــدول الت ــال الســحر والشــعوذة، وال ــم أعم ــا نصوصــاً خاصــة بتجري ــن قوانينه ــم تتضم ــي ل الت

كانــت لديهــا قوانيــن تجــرم هــذه الأعمــال إلا أنهــا ألغيــت حاليــاً.

ــر، فمــن  ــم تتطــرق قوانينهــا لأعمــال الســحر والشــعوذة النســبة الأكب ــي ل ــدول الت ــل ال  وتمث
ــص  ــى ن ــر عل ــم نعث ــة ل ــن الأجنبي ــة وبعــض القواني ــن العربي ــب القواني ــى أغل خــال الرجــوع إل
واضــح يعاقــب علــى أعمــال الســحر والشــعوذة باســتثناء مــا ذكرنــاه، ويطبــق علــى هــذه الأعمــال 
فــي حــال وقوعهــا النصــوص المتعلقــة بجريمــة النصــب والاحتيــال فــي حــال توافــر أركان 

ــون المصــري)1( ــي القان ــا هــو الحــال ف الجريمــة كم

ــا  ــة لديه ــت مجرم ــد أن كان ــعوذة بع ــال الســحر والش ــم أعم ــت تجري ــي ألغ ــدول الت ــن ال  وم
المملكــة المتحــدة )بريطانيــا(، وللمملكــة تاريــخ طويــل مــع قوانيــن الســحر والشــعوذة، وكان أول 
ــري الثامــن عــام )1542(،  ــون هن ــة معاقــب عليهــا بالإعــدام هــو قان ــر الســحر جناي ــون اعتب قان
ــذا  ــاء ه ــم إلغ ــد ت ــكات، وق ــادرة الممتل ــدام ومص ــا بالإع ــب عليه ــة معاق ــحر جناي ــد الس ــث ع حي

ــري إدوارد الســادس)2( ــك هن ــن المل ــل اب ــون مــن قب القان

فــي عــام )1563( تــم وضــع قانــون آخــر للســحر فــي عهــد الملكــة إليزابيــث الأولــى، وكان 
أقــل قســوة مــن ســابقه؛ حيــث عاقــب علــى الســحر بالمــوت فــي حالــة إذا تســبب الســحر بالضــرر 

أمــا دون ذلــك فاكتفــى بعقوبــة الســجن.

ــى جريمــة الســحر،  ــق عل ــة المــوت لتطب ــي عــام )1604( عــادت عقوب ــد ف  ولكــن مــن جدي
 An Act against Conjuration, Witchcraft and”  :ــوان ــت عن ــون تح ــدر قان ــث ص حي

)3(“dealing with evil and wicked spirits

المادة )336( من قانون العقوبات المصري.  )1(

)2( Gibson, Marion (2006), “Witchcraft in the Courts”, in Gibson, Marion, Witchcraft 

And Society in England And America, 1550–1750, Continuum International Publish-

ing Group, pp. 1-9

بعد  بالموت  النساء  العديد من  الحكم على  وتم   ،»Witch hunting« الساحرات الحقبة صيد  في هذه  انتشر   )3(
بعنوان »اكتشاف  ألف كتاباً  بالسحر، ويعتبر ماثيو هوبكنز أشهر صياد ساحرات في بريطانيا، وقد  اتهامهن 
السحرة« )The Discovery of Witches( عام )1647( وكانت النساء المتهمات بالسحر يتعرضن أثناء 
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ــه  ــح يعاقــب علي ــر أمــراً مســتحياً وأصب ــى الســحر حيــث اعتب فيمــا بعــد تغيــرت النظــرة إل
كجريمــة مــن جرائــم الاحتيــال، وفــي عــام)1736( صــدر قانــون جديــد حــول الســحر حيــث ألغــى 
جريمــة الســحر واســتعاض عنهــا بجريمــة الادعــاء بالســحر، واعتبر الســحر جريمة من المســتحيل 
أن تقــع، كمــا تــم فــرض عقوبــة الســجن والغرامــة علــى مــن يدعــي القــدرة علــى اســتدعاء الأرواح 
أو التنبــؤ بالمســتقبل أو اكتشــاف مــكان الشــيء المســروق باعتبــاره نوعــاً مــن الخــداع، وجــاء فيمــا 
بعــد قانــون التشــرد لعــام)1824( الــذي عاقــب علــى مثــل هــذه الممارســات، وظلــت هــذه القوانيــن 
ــال  ــم إلغاؤهــا بصــدور قانــون وســائط الاحتي ســارية فــي انكلتــرا حتــى القــرن العشــرين حيــث ت
عــام )1951()1( وتــم إلغــاء هــذا القانــون الأخيــر عــام )2008( بموجــب قانــون حمايــة المســتهلك)2(

التحقيق لأنواع التعذيب المختلفة؛ من الحرمان من النوم، إلى قطع الأعضاء، إلى رمي المتهمة في الماء وهي 
مربوطة إلى كرسي وغيرها من الوسائل الأخرى، كما ادعى هوبكنز وجود عامة الشيطان )    ( التي يمكن أن 
تكون مرئية على جسم المتهم أو غير مرئية. ويقصد بعامة الساحرة أو عامة الشيطان عامة يضعها الشيطان 
على جسم الساحرة من خال غرس مخلبه في جسمها أو بأي طريقة أخرى، وقد تكون ندبة أو أثر جرح أو انتفاخ 
تحت الجلد أو شامة في الجسم، ويتم كشفها من خال تجريد المتهمة من جميع لباسها أمام المحققين والجمهور 
الذي يحضر المحاكمة وغرس الدبابيس في أماكن مختلفة من الجسم بحيث إذا عثر على نقطة ليس فيها ألم تثبت 
التحقيق وعامة  أفكاره حول طرق  القانون وانتشرت  تهمة السحر عليها، وقد اعتبر كتاب هوبكنز من كتب 
الساحرة أو كما أطلق عليها عامة الشيطان، ووصلت إلى أمريكا المستعمرة البريطانية آنذاك حيث تم تطبيقها 
في محاكمات سالم في ماساشوستس وقد تعرض هوبكنز وممارساته لانتقاد الشديد، وتم التحقيق معه وأوقف 

عن عمله في صيد الساحرات. للتوسع راجع:
Guiley, Rosemary Ellen. The Encyclopedia of Witches and Witchcraft. New York: 
Facts On File.1989. p. 99

لاطاع على قانون وسائط الاحتيال لعام Fraudulent mediums Act 1951( 1951( يمكن الرجوع إلى   )1(
الرابط الآتي:

http//:www.tonyyouens.com/fma.htm

لاطاع على قانون حماية المستهلك في المملكة المتحدة  )2(
)The consumer protection from unfair trading regulation 2008(

يمكن الرجوع إلى الرابط الآتي: 
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2008/1277/pdfs/uksi_20081277_en.pdf
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الخاتمة:

ــى  ــا إليهــا، و التوجــه إل ــي توصلن ــج الت ــا مــن عــرض النتائ ــد لن ــام هــذا البحــث لاب ــي خت وف
المشــرع الاتحــادي ببعــض التوصيــات التــي نجــد لهــا أهمية فــي مواجهة جرائم الســحر والشــعوذة:

النتائج:

اختــار المشــرع الاتحــادي أن يضيــف جرائــم الســحر والشــعوذة إلــى البــاب الخامــس مــن . 1
الكتــاب الثانــي مــن قانــون العقوبــات المتعلــق بالجرائــم الماســة بالعقائــد والشــعائر الدينية، 
وفــي ذلــك إشــارة إلــى أن المصلحــة المحميــة هــي حفــظ الديــن والعقيــدة، واســتناداً إلــى 
ذلــك فقــد عاقــب علــى الجريمتيــن؛ ممارســة أعمــال الســحر وممارســة أعمــال الشــعوذة 
بعقوبــة واحــدة بغــض النظــر عــن النتيجــة، ونــرى أن المشــرع قــد جانبــه الصــواب فــي 
ذلــك ، وكان مــن الأولــى أن يتشــدد مــع جريمــة ممارســة أعمــال الســحر لمــا لهــا مــن 

آثــارٍ ضــارة تصيــب الإنســان.

رغــم اختــاف فقهــاء الشــريعة الإســامية فــي طبيعــة الســحر بيــن أنــه حقيقــة أو تخيــل، . 2
فقــد جــرم المشــرع الاتحــادي أعمــال الســحر والشــعوذة دون تمييــز بيــن أنــواع الســحر، 
ــاً، كمــا جــرم الشــعوذة والتــي يطلــق عليهــا بعــض الفقهــاء  ــة أو تخي وســواء كان حقيق
ــه  ــي عقيدت ــان ف ــا تضــر الإنس ــداع إلا أنه ــي محــض خ ــي ه ــازي« والت »الســحر المج

وإيمانــه.

تطلــب المشــرع فــي جريمــة ممارســة أعمــال الســحر و الشــعوذة توافــر القصــد الجرمــي . 3
الخــاص لــدى الجانــي، ونــرى أن ذلــك يفــوت المصلحــة المحميــة فــي هــذه الجريمــة.

اشــترط المشــرع لقيــام جريمــة الاســتعانة بســاحر توافــر القصــد الجرمــي الخــاص . 4
المتمثــل فيقصــد التأثيــر فــي بــدن الغيــر أو قلبــه أو عقلــه أو إرادتــه، ونــرى أن هــذا الأمــر 
يفــوت المصلحــة المحميــة فــي جرائــم الســحر والشــعوذة  لأنــه لا يعاقــب علــى الاســتعانة 

بســاحر إذا كان ذلــك لســبب آخــر كتحقيــق أمنيــة أو تحقيــق مكاســب ماديــة.

اكتفــى المشــرع فــي الجرائــم الثــاث المرتبطــة بجريمــة الســحر بعقوبــة الحبــس . 5
والغرامــة، ونــرى أن العقوبــات دون التدابيــر غيــر كافيــة للقضــاء علــى هــذه الجرائــم.

نــرى عــدم كفايــة النصــوص الجزائيــة لمواجهــة جرائــم الســحر والشــعوذة فــي القانــون . 6
الإماراتــي ومواجهــة هــذه الجرائــم بشــتى الســبل والطــرق الممكنــة الأخــرى.
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التوصيات:

ــي الســحر والشــعوذة مــن حيــث الأركان والعناصــر . 1 ــن جريمت ــز المشــرع بي رغــم تميي
ــي  ــرع ف ــز المش ــرى أن يمي ــدة، ون ــن واح ــي الجريمتي ــة ف ــا؛ إلا أن العقوب ــة له المكون
العقوبــة بيــن جريمــة الســحر و جريمــة الشــعوذة، لأن جريمــة الســحر قــد يترتــب عليهــا 
ضــرر يصيــب الإنســان فــي بدنــه أو قلبــه أو عقلــه أو إرادتــه، وأن يشــدد عقوبــة الســاحر 

بحســب جســامة الضــرر الحاصــل للمجنــي عليــه.

إلغــاء القصــد الجرمــي الخــاص الــذي تطلبــه المشــرع فــي جريمتــي الســحر والشــعوذة . 2
والاكتفــاء بتوافــر القصــد الجرمــي العــام بعناصــره العلــم والإرادة، حيــث نقتــرح تجريــم 
أعمــال الســحر و الشــعوذة لمجــرد ممارســتها وبغــض النظــر عــن  قصــد الجانــي مــن 
وراء ذلــك، لأن هــذه الأعمــال مــن شــأنها المســاس بالعقيــدة الإســامية، وصرف الإنســان 
عــن الإيمــان بــالله تعالــى والقضــاء والقــدر خيــره وشــره، حيــث يســيطر عليــه الاعتقــاد 

بــأن الأمــور يتــم تدبيرهــا وتســييرها مــن قبــل الســاحر أو المشــعوذ.

نــرى أن العقوبــة التــي وضعهــا المشــرع لجريمــة ممارســة أعمــال الســحر أو الشــعوذة . 3
ــل،  ــي الحاص ــرر الاجتماع ــامة الض ــع جس ــبة م ــت متناس ــا ليس ــا أنه ــة، كم ــر كافي غي
فجرائــم الســحر والشــعوذة مــن شــأنها المســاس بالعقيــدة وبالإيمــان، ومــن شــأنها أن تفتــح 
الطريــق إلــى الشــرك بــالله تعالــى مــن خــال الإيمــان بقــدرات الســاحر والمشــعوذ، وكان 
مــن الأولــى لــو عدهــا المشــرع مــن الجنايــات وعاقــب عليهــا بالســجن المؤقــت علــى أقــل 

تقديــر.

نــرى أن يشــدد المشــرع عقوبــة مــن يمتهــن ممارســة أعمــال الســحر والشــعوذة بحيــث . 4
تصبــح مصــدر كســبه.

نقتــرح علــى المشــرع إلغــاء القصــد الجرمــي الخــاص الــذي تطلبــه فــي جريمة الاســتعانة . 5
بســاحر، والاكتفــاء بالقصــد الجرمــي العــام حفاظــاً علــى المصلحــة المحميــة فــي جرائــم 

الســحر والشــعوذة.

نقتــرح فــرض تدبيــر الإبعــاد فــي جريمــة التعامــل بالأشــياء المخصصــة للســحر . 6
والشــعوذة. الســحر  لأعمــال  الترويــج  وجريمــة  والشــعوذة، 

يعــد اللجــوء إلــى أعمــال الســحر والشــعوذة مؤشــراً علــى خلــل فــي العقيــدة، ونــرى أن . 7
يخصــص المشــرع لهــذا النــوع مــن الجرائــم تدابيــر خاصــة تتمثــل فــي إخضــاع الجانــي 
لــدروس فــي الديــن و العقيــدة وأحــكام الشــريعة الإســامية التــي مــن شــأنها أن تصلحــه 

وتعيــده إلــى جــادة الصــواب، لأن التجريــم وحــده ليــس كافيــاً لمكافحــة الجريمــة.
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نقتــرح منــع القنــوات الفضائيــة التــي انتشــرت فــي الآفــاق والتــي تــروج لأعمــال الســحر . 8
ــرورة  ــرى ض ــا  ن ــة.   كم ــى الدول ــول إل ــن الدخ ــا م ــن عليه ــع القائمي ــعوذة، ومن والش
رفــع مســتوى الوعــي الاجتماعــي بخطــورة أعمــال الســحر والشــعوذة مــن خــال عقــد 
ــذه  ــورة ه ــن خط ــي تبي ــة الت ــة والديني ــج الثقافي ــث البرام ــل، وب ــدوات، وورش العم الن

ــا . ــب عليه الظاهــرة وجســامة الضــرر المترت
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Abstract:

The works of witchcraft and sorcery are among the oldest beliefs and 
phenomena known to humanity. History books indicate that man has 
practiced witchcraft and sorcery throughout the ages. In ancient times, 
it was perhaps the unawareness of man of what surrounds him and the 
fear he had that led him to deal with these supernatural things. In spite 
of the progress of science and technology, witchcraft and sorcery are still 
practiced. In 2016, the federal legislator criminalized acts of witchcraft and 
sorcery through clear and explicit texts. This study analyzes and discusses 
the crimes of witchcraft and sorcery which were added by the federal 
legislator to the Federal Penal Code under Decree Law No. 7 of 2016. In 
order to study witchcraft and sorcery, we divided the research into two 
chapters: the first chapter deals with magic and sorcery in relation to the 
crime of practicing witchcraft and other associated crimes; whereas the 
second chapter draws on the position of comparative legislation, including 
Islamic legislation on the crimes of witchcraft and sorcery. The research 
ended with a number of conclusions and recommendations.

Keywords: Witchcraft, Sorcery, The Crime of Witchcraft and Sorcery, 
Criminal Responsibility, The Punishment of Witchcraft


